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ــه الســام( مواطــن جــذب  ــة للإمــام عــي )علي ــة و العلمي ــة المعرفي شــكلت المكان
التفــت إليهــا المجتمــع الإســامي المتعطــش لحقيقــة العلــم والمعرفــة لمــا مثلتــه مــن 
ــه )عليــه الســام(  تميــز معــرفي، وإحاطــة بعلــوم القــرآن والســنة، وقــد علمــوا أنّ محلَّ
ــه الطــر لمــا  ــه الســيل ولا يرقــى إلي في ذلــك محــل القطــب مــن الرحــى ينحــدر عن
خصــه الله مــن قابليــات علميــة فاقــت تصــور عقــول البــر جــاء القــرآن والســنة 

ناطقــاً بهــا.
ــدت  ــام( وج ــه الس ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ــة في ش ــة العلمي ــر أن الخصوصي غ
مــن يســتبيحها، ليــأتي التشــكيك بهــذه المعرفــة التــي انــازت بهــا شــخصيته )ســام 
الله عليــه( وتصــور للمتلقــي عــى أنهــا شــخصية شــوهاء مــرددة قليلــة الإحاطــة 
بالعلــم ومكامنــه وليــس لهــا حــظ ســر أغــواره، متابعــة لغــر النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه( في تلقيــه.
لقــد جــاءت هــذه الدراســة مكرســة لتــدارس مــا حملــه كتــاب منهــاج الســنة النبويــة 
ذلــك الكتــاب الــذي خصصــه ابــن تيميــة للــرد عــى العلامــة ابــن المطهــر الحــي، ممــا 
يعنــي أننــا نلقــي الضــوء ولــو بالممكــن عــى الإشــكالية الفكريــة والطريقــة الملتويــة 
التــي عرضــت مــن خلالهــا مكانــة الإمــام عــي )عليــه الســام( العلميــة ومحاولــة 

الــرد عليهــا بإســلوب هــادئ يجعــل مــن الدليــل العلمــي هــو الفيصــل في ذلــك.

ملخص البحث
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Abstract

The scientific and epistemic stance of Imam Ali floats into surface as a 

cynosure attracting the Islamic community thirsty for the truth of science and 

knowledge as it incarnates the epistemic prominence and the mastery over the 

traditional and Quranic sciences.

That is why such a figure confronts certain waves of fabrication to underrate 

his paramount science and knowledge; the current study takes hold of "Manhaj 

Al-Suna Al-Nabaweia" of Bin Teimeia in responding to Bin Al-Mutahr Al-

Hilli and fathoms the controversial points and the convoluted machinations 

in such a source.
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المنظومــة  تثبيــت صحــة  يعــد  )أولاً(: 
التــي انطلقــت في  الدينيــة والسياســية 
حركــةِ اســتغلالٍ لفرصــةِ وفــاة الرســول 
مــن  أمــرا  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
أولويــات الفقــه المعتقــد بهــا، والــذي 
كان متوجبــا عليــه أن يقــدم القــراءة و 
التمثيــل  هــذا  لمثــل  المشرعــن  الطــرح 
العقــدي والســياسي، فهــو دفــاع عــن 

الــذات المعنويــة التــي ارتبطــت بــه.
وهــذا الدفــاع يتطلــب الخــوض في 
مجــاراة الطــرف الآخــر- الــذي تخالفــت 
اعتقاداتــه مــع تلــك المنظومــة- والتفوق 
ابــن  نجــد  أن  عبثــا  فليــس  إذا  عليــه، 
تيميــة ومــن كان قبلــه يعتمــرون جلبــاب 
الــرد والمحاجــة بأدلــة- اعتقــدوا- أن 
الطــرح الآخــر،  تقويــض  مــن شــأنها 
ــة  ــا جــاء التعــرض لمــدى المكان ومــن هن
العلميــة للإمــام عــي )عليــه الســام( 
لغيرهــا  المجــال  ليفســح  وتقويضهــا 
ليكــون  التفــرد  ذلــك  اكتســاب  في 
ــى  ــك البن ــة تل ــى صح ــا ع ــا اضافي دلي

العقديــة، لكــن مــا يثــر الاســتغراب هــو 
ــه  قيمــة الطــرح المقــدم وفلســفته وغايات
وآلياتــه وأهدافــه، فهــو قــد أخذ أشــكالا 

ــأتي: ــا ي ــا ب ــن بيانه ــوراً يمك وص
)أ( المكانة المزعومة وفلسفة اختلاق 

الدليل:
تيميــة  ابــن  طروحــات  شــكلت 
المعتمــدة عــى منهجيــة اقصــاء الإمــام 
عــي )عليــه الســام( مــن الالتصــاق 
الحميمــي بالرســول جانبــا مــن العــرض 
الــذي يــروم مــن خلالــه تســويق المغايــرة 
التــي تختلــج في طروحاتــه المموهــة، وفي 
اطــار اصطنــاع الدليــل افتتــح ابــن تيميــة 
ــد  ــر: )ق ــن أبي بك ــه ع ــر بقول ــك الأم ذل
ــه  ــول[ في جلوس ــه أي ]الرس ــزم نفس أل
ومســامرته وظعنــه وإقامتــه أبــا بكــر، 
مــن  اكثــر  وفتاويــه  أحكامــه  فشــاهد 
ــه  ــح ضرورة ان ــا، فص ــي له ــاهدة ع مش
ــة  ــم بقي ــت مــن العل ــم بهــا فهــل بقي اعل
لا  الــذي  فيهــا  المقــدم  بكــر  وأبــو  إلا 
يلحــق أو المشــارك الــذي لا يســبق()1(.
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يعمــل  أن  تيميــة  ابــن  يحــاول 
المتصنــع  الــذاتي  الخطــاب  تقنيــات 
ــط  ــكأ عــى المغال ــح، مت لمــررات الترجي
ممثــل  فهــو  والإلغائــي،  والمكــذوب 
لمــوروث ينتمــي إلى فئــة اعتقــدت بــه 
مــن جهــة و تجنــي عــى كل المــوروث 
ــي  ــي، المبتن ــز الواقع ــى المرتك ــم ع القائ
عــى المعطــى العمــي الــذي يخصــص 
الأمــر بأمــر المؤمنــن مــن جهــة أخــرى، 
إدامــة  يســتهدف  هــذا  كل  في  وهــو 
)عليــه  عــي  الإمــام  تــراث  إقصــاء 
الســام(، تلــك السياســة التــي راجــت 
في العهــد الأمــوي وتجســدت بالمرســوم 
نقلــه  والــذي  معاويــة  مــن  الصــادر 
ــخة  ــة نس ــب معاوي ــا: )كت ــي قائ المدائن
ــة أن  ــام الجماع ــد ع ــه بع ــدة إلى عمال واح
برئــت الذمــة ممــن روى شــيئا مــن فضــل 
أبي تــراب وأهــل بيتــه، فقامــت الخطبــاء 
في كل كــورة وعــى كل منــر يلعنــون 
عليــا ويــرأون منــه ويقعــون فيــه وفي 
بــاء  النــاس  أشــد  وكان  بيتــه،  أهــل 

حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن بهــا مــن 
ــاد بــن  شــيعة عــي فاســتعمل عليهــم زي
ســمية وضــم إليــه البــرة، فــكان يتتبــع 
كان  لأنــه  عــارف  بهــم  وهــو  الشــيعة 
منهــم أيام عــي )عليــه الســام(، فقتلهم 
تحــت كل حجــر ومــدر وأخافهــم وقطع 
العيــون  وســمل  والأرجــل  الأيــدي 
وصلبهــم عــى جــذوع النخــل وطرفهــم 
وشردهــم عــن العــراق فلــم يبــق بهــا 
إلى  معاويــة  وكتــب  منهــم،  معــروف 
عمالــه في جميــع الآفــاق ألّ يجيــزوا لأحــد 
مــن شــيعة عــي وأهــل بيتــه شــهادة، 
وكتــب إليهــم أن انظــروا مــن قبلكــم 
مــن شــيعة عثــان ومحبيــه وأهــل ولايتــه 
ومناقبــه  فضائلــه  يــروون  والذيــن 
فأدنــوا مجالســهم وقربوهــم وأكرموهــم 
واكتبــوا لي بــكل مــا يــروي كل رجــل 
منهـ�م واسـ�مه واسـ�م أبيـ�ه وعشـيرته، 
ــل  ــروا في فضائ ــى أكث ــك حت ــوا ذل ففعل

ومناقبــه()2(. عثــان 
طبيعــة  ســببها  الأمــور  هــذه 
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الشــخصية التــي تركــزت في النفــوس 
ــت  ــا ورفع ــى نقائه ــت ع ــي إن ترك والت
ــق مــن أمامهــا ســتقوض القــراءة  العوائ
ثــم  ومــن  تيميــة،  ابــن  مــن  المتبنــاة 
تتجــاوز حــدود التضيــق وزاويــة الظــل 
التــي وضعــت فيهــا إلى فضــاء رحــب 
ملائــم لحقيقتهــا، ويقــي كل النتــوءآت 
الطارئــة التــي طالــت المســر الإســامي 
عليــه  الله  الرســول)صلى  وفــاة  بعــد 
وآلــه(، ومــن ثــم يرجــح كفــة المخالــف 
العقــدي، مــن هنــا انطلــق ابــن تيميــة في 

تغييــب تــام ودعــاوى متأرجحــة.
فالالتصــاق المدعــى مــا هــو إلا قــراءة 
المتوخــاة،  الغايــة  تأديــة  إلى  هدفــت 
وإلا فالــراث الإســامي يشــر إلى أن 
الإمــام كان هــو المتبــوأ لحالــة الإلتصــاق 
ــه مــن أن يصبــح  بالرســول والتــي مكنت
في قمــة الهــرم مــن ناحيــة القــرب، والتــي 
استشــعرها المســلمون وأكــدوا عــى أنهــا 
هــي التــي دفعــت بالإمــام لأن لا يدانــى 

ــب)3(. ــذا الجان في ه

إن مــا يؤاخــذ عــى ثنائيــة الالتصــاق 
المزعــوم أنهــا لم تــرك عــى شــخصية أبي 
بكــر أي أثــر يوحــي بالامتــزاج العلمــي 
بــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأبي بكــر، فلــاذا يــا تــرى، هــل مــارس 
ــة  ــه( عملي ــه وآل ــول)صلى الله علي الرس
المؤهــات  أن  أم  علمــي؟!،  احتــكار 
غــر موجــودة؟! وهــو أمــر واضــح كل 
المذكــورة،  الشــخصية  الوضــوح عــى 
فلــاذا لم يكــن الأثــر بــارزا؟!، ولمــاذا 
شــخصية  في  واضحــا  ذلــك  كان 
الإمــام؟!، وهــذا مــا نجــده صراحتــة 
واضحــة في قــول الإمــام وهــو يشــرا 
إلى نفســه عندمــا تكلــم عــن الراســخين 
في العلــم: »ايــن الذيــن زعمــوا أنهــم 
الراســخون في العلــم دوننــا، كذبــا وبغيا 
علينــا، أن رفعنــا الله ووضعهم، وأعطانا 
بنــا  وحرمهــم، وأدخلنــا وأخرجهــم. 
يســتعطى الهــدى ويســتجلى العمــى«)4(، 
الســام(أن  )عليــه  عنــه  ورد  وقــد 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
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علّمــه ألــف بــاب مــن العلــم ينفتــح 
ــام  ــر أن الإم ــاب)5( غ ــف ب ــا أل ــه منه ل
العلــم  ذلــك  يســتوعب  مــن  يجــد  لم 
ــس  ــي حبي ــذا بق ــه ل ــه بأكمل ــى يلقي حت
صــدره، لــذا قــال )عليــه الســام(: »إن 
ههنــا لعلــا جمــا ) وأشــار إلى صــدره( 
ــا  ــت لقن ــى أصب ــة، ب ــه حمل ــت ل ــو أصب ل
آلــة  مســتعملا  عليــه،  مأمــون  غــر 
الله  بنعــم  ومســتظهرا  للدنيــا،  الديــن 
عــى عبــاده، وبحججــه عــى أوليائــه، 
أو منقــادا لحملــة الحــق لا بصــرة لــه في 
أحنائــه، ينقــدح الشــك في قلبــه لأول 
عــارض مــن شــبهة،ألا لا ذا ولا ذاك، أو 
ــاد للشــهوة،  منهومــا باللــذة ســلس القي
أو مغرمــا بالجمــع والادخــار ليســا مــن 
رعــاة الديــن في شيء، أقــرب شيء شــبها 
ــوت  ــك يم ــائمة، كذل ــام الس ــا الأنع به
وقــال  حامليــه«)6(،  بمــوت  العلــم 
اندمجــت عــى  »بــل  الســام(:  )عليــه 
مكنــون علــم لــو بحــت بــه لاضطربتــم 
الطــوي  في  الأرشــية  اضطــراب 

البعيــد«)7(.
يســتهدف  كان  تيميــة  ابــن  ولعــل 
هــذه النصــوص التــي تشــر صراحــة 
إلى حــر العلــم بأهــل البيــت وأنهــم 

معينــه.
لقــد بنــى ابــن تيميــة رؤيتــه الداعمــة 
لأعلميــة أبي بكــر عــى أمــور هــي في 
الحقيقــة قيــد التــداول وفيهــا مجال واســع 
أبي  فاختصــاص وملازمــة  للمناقشــة، 
بكــر لشــخص النبــي أمــر فيــه نظــر، 
وطروحــات المســلمين لا تتفــق معــه، 
فالــراث الإســامي منســجم ومتجــه 
مــع الرؤيــة التــي تــرح باختصــاص 
الرســول  الإمــام وملازمتــه لشــخص 
يقــول:  إذ  وآلــه()8(  عليــه  الله  )صــى 
»وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول 
الله)صــى الله عليــه وآله وســلم( بالقرابة 
القريبــة والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي في 
ــدره،  ــي إلى ص ــد يضمن ــا ول ــره وأن حج
ويكنفنــي في فراشــه، ويمســني جســده، 
ــيء  ــغ ال ــه. وكان يمض ــمني عرف ويش
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ثــم يلقمنيــه. ومــا وجــد لي كذبــة في قــول 
ــه  ــرن الله ب ــد ق ــل، ولق ــة في فع ولا خطل
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن لــدن 
أن كان فطيــا أعظــم ملــك مــن ملائكتــه 
ومحاســن  المــكارم  طريــق  بــه  يســلك 
أخــاق العــالم ليلــه ونهــاره، ولقــد كنــت 
اتبعــه إتبــاع الفصيــل اثــر أمــه، يرفــع لي 
ــرني  ــا ويأم ــه عل ــن أخلاق ــوم م في كل ي
ــاور في كل  ــد كان يج ــه، ولق ــداء ب بالاقت
ســنة بحــراء فــأراه ولا يــراه غــري، ولم 
ــام  ــذ في الإس ــد يومئ ــت واح ــع بي يجم
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس غ
وســلم( وخديجــة وأنــا ثالثهــا، أرى نور 
ــوة،  ــح النب الوحــي والرســالة وأشــم ري
ولقــد ســمعت رنــة الشــيطان حــن نــزل 
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  عليــه  الوحــي 
وســلم( فقلــت: يــا رســول الله، مــا هــذه 
الرنــة؟ فقــال: هــذا الشــيطان أيــس مــن 
ــرى  ــه، انــك تســمع مــا اســمع وت عبادت
ــك  ــي ولكن ــت بنب ــك لس ــا أرى إلا ان م

وزيــر، وإنــك لعــى خــر«)9(.

أن  عــى  يدلــل  الســابق  فالــكلام 
الاختصــاص بالنبي كان منــذ الصبا، ولم 
يكــن مرتبطــا بقيــام الدعــوة الإســامية 
في مكــة أو المدينــة، أو بالمجالــس العامــة 
ــل كان ارتباطــا تجــاوز حــدود الزمــان  ب
يعــد لهــا وجــود في  التــي لم  والمــكان، 
هــذه العلاقــة، فهــو مســاير لرســول الله 

في كل شــؤونه.
)ب( مصدرية علم الإمام ومغالطات 

التقويض:
أعتقــد أن مــا ســبق فيــه دليــل واضــح 
عــى التعريــف بالمصدريــة التــي شــكلت 
أن  غــر  الإمــام،  معرفيــة  وكوّنــت 
محاولــة التقويــض جعلــت ابــن تيميــة 
ــجم  ــى وتنس ــرة تتماش ــراءة مغاي ــدم ق يق
مــع الــرؤى المشــكلة لعقيدتــه ويعــدم 
ــولا  ــر قب مــا عداهــا، ولكــي يجعلهــا أكث
مقابلــة  رمزيــة  لهــا  اختــار  وانســجاما 
لتلــك القــراءة المتعارفــة متمثلــة بأعمــدة 
المذهــب العقــدي الــذي ينتمــي إليــه، 
الأمــور  مــن  جملــة  يــردد  نــراه  لــذا 
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ــأتي: ــا ي ــت م ــي تح ــا ه ندرجه
العلــم  )1( والمعــروف أن عليــا أخــذ 
عــن أبي بكــر كــا في الســنن عــن عــي 
قــال كنــت إذا ســمعت مــن النبــي ]صلى 
الله عليــه وآلــه ســلم[ حديثــا نفعنــي الله 
بــه مــا شــاء أن ينفعنــي وإذا حدثنــي 
ــف لي  ــإذا حل ــتحلفته ف ــا اس ــره حديث غ
صدقتــه وحدثنــي أبــو بكــر وصــدق أبــو 
بكــر قــال ســمعت رســول الله ]صــى الله 
ــد  ــه ســلم[ يقــول »مــا مــن عب ــه وآل علي
مؤمــن يذنــب ذنبــا فيحســن الطهــور ثــم 
ــر  ــتغفر الله إلا غف ــم يس ــي ث ــوم فيص يق

ــه«)10(. الله ل
)2( فعــي تعلــم مــن أبي بكــر بعــض 
الســنة وأبــو بكــر لم يتعلــم مــن عــي 

.)11 شــيئا)
يــروون عــن  )3( وكان عــي و غــره 
ــال  ــي ق ــن ع ــنن ع ــا في الس ــر ك أبي بك
النبــي ]صــى  كنــت إذا ســمعت مــن 
الله عليــه وآلــه ســلم[ حديثــا نفعنــي الله 
ــي  ــإذا حدثن ــه ف ــي من ــاء أن ينفعن ــا ش ب

غــره فاســتحلفه فــإذا حلــف لي صدقتــه 
حدثنــي أبــو بكــر قــال رســول الله ]صــى 
ــلم  ــن مس ــا م ــلم[ »م ــه س ــه وآل الله علي
يذنــب ذنبــا ثــم يتوضــأ و يصــي ركعتــن 

ــه«)12(. ــر ل يســتغفر الله تعــالى إلا غف
)4( فأمــا أبــو بكــر رضي الله عنــه فــا 
ــي  ــن ع ــتفاد م ــه اس ــد أن ــه اح ــل عن ينق
ــا هــو  شــيئا مــن العلــم والمنقــول أن علي
صــاة  كحديــث  منــه  اســتفاد  الــذي 

وغــره)13(. التوبــة 
واحتــذى  عنــه  روى  قــد  وعــي   )5(

بســرته)14(. واقتــدى  حــذوه 
ــر  ــي أكث ــه ع ــتفاد من ــد اس ــر ق )6( وعم

ــي)15(. ــن ع ــر م ــتفاده عم ــا اس مم
ينتفــع ابــن تيميــة مــن منهــج العمــوم 
الــذي يتماشــى مــع غايتــه، فقولــه أن 
ــارة  ــر عب ــن أبي بك ــم م ــذ العل ــا أخ علي
تدلــل عــى اقتصــار أخــذ العلــم العلــوي 
مــن أبي بكــر، أو عــى أقــل تقديــر أن 
ــر في  ــر الأك ــب الأث ــو صاح ــر ه ــا بك أب
القــول يفــرض  علــم الإمــام، و هــذا 
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عليــه تقديــم أمــور مجتمعــة تفــي إلى 
مــا يدعيــه، تتمثــل بتقديــم نــاذج محــددة 
وواضحــة مســتقاة مــن الواقــع التدويني 
ــة عــى ذلــك التلقــي،  ــه دال المجمــع علي
ــن  ــح م ــراف صري ــك باع ــدد ذل وأن يح
اســهامات  مــن  بكــر  لأبي  لمــا  الإمــام 
نضجــت شــخصيته العلميــة، وأن يثبــت 
ــام  ــى الإم ــر ع ــي لأبي بك ــبق العلم الس
ــذا لم  ــن ه ــوم، إلا أن شيء م ــتى العل بش
يحــدث، فإننــا لم نجــد في مرويــات كتــب 
الســنن والتراجــم والســر مــا يوحــي 
ــص  ــا تخ ــواء م ــة س ــذ أي معلوم إلى أخ
ــا  ــة أو غيره ــة او العقدي ــا الفقهي القضاي
ــا  ــى أن أب ــل ع ــذا يدل ــر وه ــن أبي بك م
بكــر لم يكــن بأعلــم مــن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( أو أن الإمــام كان تابعــا 

لــه.
فالواقــع لا يؤيــد ذلــك خصوصــا إذا 
أدركنــا أن تشــكل المعرفــة التــي صاغــت 
علــم الإمــام انتماؤهــا واضــح وصريــح 
وكــا بيّنــا ســابقا، إذا لم يــر الإمــام مــن 

قريــب أو بعيــد إلى ذلــك الأمــر.
التــي  الســنن  أيــن هــي كتــب  ثــم 
ــن  ــة م ــن تيمي ــه اب ــار إلي ــا أش ــت م دون
عــي  للإمــام  معلــا  كان  بكــر  أبــا  أن 
ــا  ــه أن يتحفن ــام(، كان علي ــه الس )علي
بنــاذج منهــا غــر أن هــذا لم يحــدث، 
بــل إننــا وفي حــدود اطلاعنــا عــى كتــب 
الســنن لم نجــد أي روايــة فيهــا دلالــة 
التفقــه أو أخــذ علــوم الشريعــة  عــى 
يرويهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن 
أبي بكــر، هــذا الإمــر يشــكل علامــة 
اســتفهام كبــرة عــى كل الادعــاءات 
ــب  ــي يج ــة و الت ــن تيمي ــا اب ــي يطلقه الت
أن لا تســمح لنــا هالــة الألقــاب التــي 
ــن  ــخصيته م ــت بش ــه وأحاط ــت ل أعطي
قبــل أتباعــه أن لا نتحــرى مصداقيتــه 
ــت  ــكلام والتثب ــن ال ــزاف م ــه الج و قول
ــا  ــه خصوص ــة لدي ــادر المعلوم ــن مص م
ــخصية  ــة بش ــي الخاص ــب العلم في الجان
ــن  ــأيٌّ م ــام( ف ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــه  كتــب الســنن لم يــر إلى مــا ذهــب إلي



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

305

........................................................................م. د. علي رحيم �أبو الهيل الجابري

ومــع ذلــك صرح بقولــه )والمعــروف أن 
ــا في  ــر ك ــن أبي بك ــم ع ــذ العل ــا أخ علي

الســنن(.
وقــد جــاء تكــرار العبــارات التــي 
كــي  يســوقها،  ان  تيميــة  ابــن  حــاول 
والســيطرة  الانقيــاد  زخــم  تعطــي 
ــم  ــي وكمدع ــرد المتلق ــى الف ــة ع الفكري
تناثرهــا  مــن  فبالرغــم  تلــك،  لرؤيتــه 
ــر  ــو أم ــنة- وه ــاج الس ــوال منه ــى ط ع
مقصــود- إلا أن مدارهــا مفــردة روائيــة 
مبتــورة تمثلــت و بنيــت عــى حديــث 
التوبــة المذكــور، وهــو حديــث لم تــرو 
ــة  ــذه المصدري ــره في ه ــنن غ ــب الس كت
المزعومــة، ومــع ذلــك أعطــي زخمــا كبيرا 
حتــى أصبــح الإمــام متعلــاً مــن أبي بكــر 
ــر،  ــن ابي بك ــتفادة م ــنة، اس ــض الس )بع
وأخــذ  بــه،  عنه،والاقتــداء  والروايــة 

العلــم منــه(.
ــة المصــدر  ويضــاف إلى ذلــك مجهولي
قــد  فهــو  عنــه،  الحديــث  ورد  الــذي 
ــزاري  ــم الف ــن الحك ــاء ب ــن أس روي ع

وهــو شــخص ليــس لــه روايــة غــر هــذا 
الحديــث وإنــا عــرف بــه)16(، الإ أن ابــن 
يشــر  أن  دون  معروفــا  جعلــه  تيميــة 
الروايــة  وإســناد  الــراوي  حقيقــة  إلى 
ــه في  ــدد في ــذي كان يتش ــر ال ــك الأم ذل
المواطــن التــي تخــص الإمــام عليــاً )عليــه 

الســام(.
يأخــذ  تيميــة  ابــن  أن  والعجيــب 
الروايــة  بــن الحكــم صاحــب  بأســاء 
وهــو  البخــاري)17(،  عنــد  المســتنكرة 
قبلــه  مــا  روايــة  قبــول  في  المتشــدد 
البخــاري ورفــض مــا رفضــه، ولكــن 
تيميــة عــى منهجيــة  ابــن  عــدم ســر 
واحــدة والإقــدام الارتجــالي دون اعتــاد 
يمجــد  تــارة  جعلــه  محــددة  ضوابــط 
البخــاري وأخــرى يغــض الطــرف عــن 
ــا  ــذت مأخذه ــي أخ ــة الت ــه العلمي قيمت
عنــده وفي تراثــه ومــا ذلــك إلا لتحقيقهــا 
ــا يعضــد الصــورة  ــا ومذهبي فتحــا عقدي

الفكــر. لذلــك  المشرعنــة 
يضــاف إلى ذلــك ان الاستشــارات 
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التــي استُشــر بهــا الإمــام عــي )عليــه 
الســام( مــن قبــل أبي بكــر، وخصوصــا 
في حــرب الــروم التــي اراد أبــو بكــر أن 
يشــخص إليهــا بنفســه وترجيحــه لــرأي 
بــن  مــن  الســام(  الإمــام علي)عليــه 
كل الآراء و أخــذه بــه)18( يدلــل عــى 
عجــز أبي بكــر مــن جهــة ورجاحــة رأي 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــام م ــة الإم وعلمي
تثــار  التــي  الأخــرى  والإثــارة 
هــي  المزعــوم  الادعــاء  هــذا  بوجــه 
ــه  ــي )علي ــام ع ــتحلاف الإم ــألة اس مس
ــول  ــث الرس ــه بحدي ــن يحدث ــام( لم الس
ــرى  ــا ت ــل ي ــه(، فه ــه وآل ــى الله علي )ص
الســام( كان  الإمــام عليــاً )عليــه  أن 
يعلــم  لا  حتــى  الرســول  عــن  بعيــدا 
الله  الرســول)صلى  أحاديــث  ماهــي 
عليــه وآلــه(، او لم يكــن ملاصقــا لــه 
ــى  ــزه ع ــه وأن تمي ــة حيات ــه طيل لا يفارق
الباقــن في كافــة المجــالات  الصحابــة 
كان نتاجــا لذلــك الأمــر، بــل أن الإمــام 
عليــاً )عليــه الســام( يشــر إلى ذلــك 

الأمــر واختصاصــه بالرســول )صــى الله 
ــه:  ــك بقول ــره وذل ــه( دون غ ــه وآل علي
»كانــت لي ســاعة مــن الســحر ادخــل 
فيهــا عــى رســول الله صــى الله عليــه 
ــا يصــي ســبح  ــإن كان قائ ــه ســلم ف وآل
بي فــكان ذاك إذنــه لي وإن لم يكــن يصــي 
أذن لي«)19(، فكيــف يســتحلف الإمــام 
عــي )عليــه الســام( حديــث رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــل يعقــل 
ــر  ــخصية أم ــي في ش ــد الأخلاق أن البع
المؤمنــن يســمح لــه بتكذيــب النــاس 
حتــى يســتحلفهم وهــو العــارف بخفايــا 
الرســول  بحديــث  والعــالم  نفوســهم 

)صــى الله عليــه وآلــه( وســنته.
)ج(التراث الذاتي وفلسفة التمويه:

ولإكــال الصــورة التــي ينبغــي أن 
الإمــام  شــخصية  إطارهــا  في  تشــكل 
)عليــه الســام( في الجانــب المعــرفي مــن 
شــخصية  خلالهــا  مــن  وتــرز  جهــة، 
الرمزيــة العقائديــة المنتمــي لهــا مــن جهــة 
ــة الــراث  ــة خان ــن تيمي أخــرى، يلــج اب
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مدرســته،  برمــوز  الخــاص  الــذاتي 
ــول،  ــاص بالرس ــي الخ ــراث الحديث وال
التمويــه  رؤى  لفــرض  بــه  متوســا 

الواقــع. رؤى  عــى  والتقويــض 
ــاء في حــرة الرســول )صــى  فالإفت
الله عليــه وآلــه( والإشــارة عليــه خطــوة 
ابــن  عنــد  كثــرا  الموقــف  حســمت 
تيميــة، فجعــل منــه مدخــا ثريــا يرجــح 
مــا يرومــه مــن إقصــاء، غــر أنــه أوجــب 
ان  تيميــة  ابــن  الوقــت نفســه عــى  في 
يتجاهــل عــدة أمــور شــكلت موانــع 
أن  أراد  الــذي  المولــج  ذلــك  أغلقــت 

يتعكــز عليــه وأهمهــا:
)1( كان عــى ابــن تيميــة أن يلاحــظ ان 
ممارســة الإفتــاء والإشــارة إنــا تؤخــذ 
كمرجــح إذا مــا وجــدت صــدىً تفاعليا 
إيجابيــا متناغــاً معهــا ومؤيداً لهــا من قبل 
المشــار عليــه أو المفتــى أمامــه، خصوصــا 
أمــا  المشــر،  مــن  بذلــك  أعلــم  وهــو 
ــرز  ــه ي ــا فإن ــزازا إرتدادي ــد اهت إذا أوج
ــدي  ــح العق ــع الفت ــا ويمن ــا ومانع حائ

تقديمــه  صعوبــة  ثــم  ومــن  المتوقــع، 
كدليــل تعضيــد أو تأييــد للطــرف المفتــي 
أو المشــر، وهــذا واضــح في أبي بكــر 
الخــاص  التدوينــي  فالــراث  وعمــر، 
بالمدرســة التــي ينتمــي إليهــا ابــن تيميــة 
ــل  ــار بقت ــى وأش ــراً افت ــر إلى أن عم يش
غــر  المشــهورة  قضيتــه  في  حاطــب 
أن رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه( 
تقــول  التــي  الروايــة  في  كــا  عارضــه 
ــي  ــول الله، دعن ــا رس ــال: »ي ــراً ق أن عم
أضرب عنــق هــذا المنافــق، قــال: إنــه 
ــل الله  ــك لع ــا يدري ــدرا، وم ــهد ب ــد ش ق
بــدر  أن يكــون قــد اطلــع عــى أهــل 
ــرت  ــد غف ــئتم فق ــا ش ــوا م ــال: اعمل فق
ــة أخــرى حصلــت  لكــم«)20(، وفي قضي
بــن المهاجريــن والأنصــار قــام عمــر 
ــي أضرب  ــول الله، دعن ــا رس ــال : »ي فق
ــى  ــي ]ص ــال النب ــق، فق ــذا المناف ــق ه عن
الله عليــه وآلــه ســلم[: دعــه، لا يتحــدث 
ــه«)21(.  ــل أصحاب ــدا يقت ــاس أن محم الن
بــل أن الروايــة التاليــة تشــر صراحــة 
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ــي  ــة الت ــراض والمعارض ــدى الاع إلى م
رفعهــا عمــر بوجــه الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( وأن أحــكام الرســول كانت 
عمــر،  اقــرح  أو  حكــم  مــا  بخــاف 
كيســان)22(،  بــن  الحكــم  أن  ورد  فقــد 
»جــيء بــه أســرا إلى النبــي )صــى الله 
وآلــه وســلم(، فجعــل رســول  عليــه 
الله ]صــى الله عليــه وآلــه ســلم[ يدعــوه 
إلى الاســام فأطــال، فقــال عمــر عــام 
تكلــم هــذا يــا رســول الله لا يســلم هــذا 
آخــر الأبــد دعنــي أضرب عنقــه ويقــدم 
ــى الله  ــل النبي)ص ــة فجع ــه الهاوي إلى أم
ــى  ــر حت ــى عم ــل ع ــه( لا يقب ــه وآل علي
ــو إلا  ــا ه ــر ف ــال عم ــم، فق ــلم الحك أس
أن رأيتــه قــد أســلم حتــى أخــذني مــا 
تقــدم ومــا تأخــر وقلــت كيــف أرد عــى 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه ســلم[ أمــرا 
هــو أعلــم بــه منــي ثــم أقــول إنــا أردت 
بذلــك النصيحــة لله ولرســوله، فقــال 
إســامه  فحســن  والله  فأســلم  عمــر 
شــهيدا  قتــل  حتــى  الله  في  وجاهــد 

الله  ]صــى  الله  ورســول  معونــة  ببئــر 
عليــه وآلــه ســلم[ راض عنــه ودخــل 

الجنــان«)23(.
)2( كان عــى ابــن تيميــة أن يلاحــظ أن 
ــاء والإشــارة عــى رســول  ممارســة الإفت
الله )صــى الله عليــه وآلــه( لم تكــن حكــرا 
عــى أبي بكــر وعمــر فقــد كان الإمــام 
ــى  ــول الله )ص ــور رس ــي بحض ــي يفت ع
الله عليــه وآلــه(، وكان صحابــة أخــرون 
يشــرون على رســول الله )صــى الله عليه 
ــا  ــورتهم ك ــول مش ــرد الرس ــه( ولم ي وآل
هــو حــال الحبــاب بــن المنــذر في معركــة 
بــدر، حتــى قــال لــه الرســول )صــى 
أشــار  مــا  »الــرأي   :) وآلــه  عليــه  الله 
بــه الحبــاب بــن المنــذر ... يــا حبــاب 
ــة  ــة واضح ــرأي«)24( في إيجابي أشرت بال
وصريحــة، في حــن أن هنــاك مــن الأمور 
التــي أشــار فيهــا ابــو بكــر وعمــر وقضيــا 
عليــه  الله  النبي)صــى  حــرة  في  بهــا 
في  كــا  تجاهلهــا،  أو  فرفضهــا  وآلــه( 
روايــة البخــاري التــي تقــول: »كاد الخيّ 
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ــدم  ــا ق ــر لم ــر وعم ــو بك ــكا أب أ ن ان يهل
عــى النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه ســلم[ 
ــرع  ــم أشــار أحدهمــا بالأق ــي تمي ــد بن وف
بــن حابــس التميمــي الحنظــي أخــي بنــي 
مجاشــع وأشــار الآخــر بغــره فقــال أبــو 
بكــر لعمــر إنــا أردت خــافي فقــال عمر 
مــا أردت خلافــك فارتفعــت أصواتهــا 
عنــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه ســلم( 
ذِيــنَ آمَنـُـوا لَ تَرْفَعُــوا  ــا الَّ َ فنزلــت ﴿يَــا أَيُّ
وَلَ  النَّبـِـيِّ  صَــوْتِ  فَــوْقَ  أَصْوَاتَكُــمْ 
بَعْضِكُــمْ  كَجَهْــرِ  باِلْقَــوْلِ  لَــهُ  هَــرُوا  تَْ
لَ  وَأَنتُــمْ  أَعْمَلُكُــمْ  بَــطَ  تَْ أَن  لبَِعْــضٍ 

.)26( تَشْــعُرُونَ﴾)25( 
يعتمــد  تيميــة  ابــن  أن  والمعــروف 
ــدا، ولكــن  ــه اب البخــاري ولا يشــكك ب
روايــات  تجاهــل  الموضــع  ذلــك  في 
توافــق  بعــدم  تقــول  التــي  البخــاري 
ابــو بكــر وعمــر مــع الرســول وعــدم 
علمهــا ورد مشــورتهما، وهــذا يدلــل 
عــى حجــم الإغفــال والتغافــل المتعمــد 
عــن عــدم انطبــاق التعميــم الــذي ذكــره 

مــن أن لا أحــد يفتــي ويقــي ويخطــب 
بحــرة الرســول )صــى الله عليــه وآله( 
ثــمَّ فهــو  ابــو بكــر وعمــر، ومــن  إلا 
يكشــف عــن تضــاؤل مكانــة الدليــل 
ــه  ــا وأرجحيت ــان علمه ــاقه لبي ــذي س ال
عــى علــم الإمــام عــي )عليــه الســام(.
كــا أن ابــن تيميــة قــد أعطــى موقــف 
ابــو بكــر مــن وفــاة الرســول)صلى الله 
ــرا  ــه أم ــرى جعل ــة ك ــه( أهمي ــه وآل علي
ــة  ــخصية العلمي ــدى الش ــن م ــفا ع كاش
عنــد  ولكــن  بهــا)27(،  يتحــى  التــي 
اســتعراض ذلــك الموقــف فإننــا لا نجــد 
لأبي بكــر دورا إلا في قولــه: )مــن كان 
يعبــد محمــدا فــإن محمــداً قــد مــات ومــن 
ــوت( ــي لا يم ــإن الله ح ــد الله ف كان يعب
)28(، وبالتــالي هــو أمــر لم يكن كاشــفا عن 

معضلــة علميــة كــرى جــاء حلهــا عــى 
يــد أبي بكــر حتــى يعطــى هــذه المكانــة، 
ليــس  الروايــات  وحســب  أنــه  كــا 
مخاطبــة أو إزالــة لشــك كل الأمــة بــل إن 
المخاطــب بــه كان شــخصاً واحــداً وهــو 
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عمــر بــن الخطــاب لإصابتــه بقصــور 
ــرآن  ــات الق ــر آي ــم وتدب ــن فه ــي ع علم
النازلــة مســبقا والمؤكــدة عــى بشريــة 
النبي)صــى الله عليــه وآلــه( وتعرضــه 
للمــوت)29(، ومــن ثــم فــإن جعلــه أمــرا 
عامــا وشــاملا لــكل الأمــة أمــر ليــس لــه 
وجــه حــق، وكيــف يكــون كذلــك وإن 
ــول  ــت روح الرس ــن فاض ــة م ــن الأم م
ــر  ــه صائ ــم بأن ــذي عرفه ــو ال ــم وه بينه
ــل  ــى أق ــق ع ــر ينطب ــذا الأم ــه وه إلى رب
ــإن كان  ــي هاشــم، ف ــر بالإمــام وبن تقدي
يشــمل فــا يشــمل إلا مــن شــك بوفــاة 
الرســول وقــد تثبــت علميــة أبي بكــر 
عــى القائــل أمــا مــن لم يقلهــا فــإن ذلــك 

ــمله. ــن أن يش ــر لا يمك الأم
)د( القراءة العقدية لما لم يتحقق انتسابه 

للتراث النبوي ودورها في التمويه:
خــال  ومــن  تيميــة  ابــن  اســتطاع 
للثــراث  العقديــة  القــراءة  تبنــي 
ــكيل  ــد تش ــن أن يعي ــي م ــوب للنب المنس
الفهــم وإعــادة الدليــل للــرؤى المــرام 

التــي  الأدلــة  بــن  فمــن  اســتيلادها، 
حــاول عرضهــا عــى أنهــا تــراث نبــوي 
مرجعيتــه  لأعلميــة  مبــن  و  معــر 
الرســول  مــا روي عــن  الدينيــة، هــو 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــن أنــه قــال: 
ــر  ــو بك ــدي أب ــن بع ــن م ــدوا باللذي »اقت

.)30 وعمــر«)
ــة عــى ذلــك  ــه يمكــن الإجاب غــر أن

ــتويات: ــدة مس ــر بع الأم
ــى  ــة ع ــن تيمي ــه اب ــتدل ب ــا اس )1( إن م
تــراث  مــن  وعمــر  بكــر  ابي  أعلميــة 
ــل  ــن الخل ــن مواط ــه م ــراث في ــي، ت للنب
الــيء الــذي يفقــده قيمتــه الاســتدلالية 
ــى  ــول )ص ــن الرس ــدوره ع ــي ص وينف
الله عليــه وآلــه(، إذ أن أهــم مــا يواجــه ما 
روج لــه مــن أمــر بالاقتــداء أن أصحــاب 
لم  ومســلم  البخــاري  الصحيحــن 
ممــا  وتجاهــاه،  مســنديهما  في  يخرجــاه 
الأصــول  مــن  مهــا  أصــا  أن  يعنــي 
تيميــة في معرفــة  ابــن  التــي يعتمدهــا 
الحديــث الصحيــح قــد انتفــى؛ لــذا لم نــر 
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ــاح  ــوده في الصح ــر وج ــة يذك ــن تيمي اب
مــع العلــم أنــه كان يركــز في رده لمناقــب 
الإمــام عــى الوجــود في تلــك الصحاح.
)2( أن ابــن تيميــة قــد تناســى الخلــل 
الحاصــل في سلســلة ســند هــذا الحديث، 
ملاحظــات  عــدة  عليــه  فالحديــث 
مــن جهــة الســند أهمهــا وجــود عبــد 
ــل  ــو رج ــنده وه ــر في س ــن عم ــك ب المل
فقــال  بحقــه  حنبــل  ابــن  صرح  قــد 
قلــة  مــع  جــدا  الحديــث  )مضطــرب 
ــث،  ــائة حدي ــه خمس ــا أرى ل ــه، م حديث
وقــد غلــط في كثــر منهــا()31( ثــم أضاف 
الــرازي أن أحمــد بــن حنبــل )ضعــف 
ــا  ــدا()32(، ك ــر ج ــن عم ــك ب ــد المل عب
أن يحيــى بــن معــن قــد وصفــه بأنــه: 
ــه مــن الذيــن  )مخلــط الحديــث()33(، وأن
بــان هواهــم للأمويــن وبوضــوح، فقــد 
كان في الكوفــة أبــان قــدوم عبــد الله ابــن 
ــه  ــن )علي ــام الحس ــوث الإم ــر مبع يقط
ــض  ــي القب ــا إن ألق ــا، وم ــام( إليه الس
عليــه ورمــي مــن أعــى الــدور حتــى 

نــزل عبــد الملــك بــن عمــر إليــه واحتــز 
رأســه وعندمــا ســئل عــن ذلــك أجــاب 
قائــا )أردت أن أريحــه()34( ،كــا أنه كان 
مــن ضمــن الجيــش الأمــوي الــذي قاتل 
الإمــام الحســن )عليــه الســام( يــوم 
ــات إلى أن  كربــاء وتشــر بعــض المدون
وظيفتــه في ذلــك الجيــش كانــت مختصــة 
ــام  ــام )س ــاب الإم ــز رؤوس أصح بح

الله عليــه(.
ســند  في  أن  ذلــك  عــن  فضــا   )3(
الحديــث المــروي عــن حذيفــة، ربعــي 
ــمع  ــخص لم يس ــو ش ــراش، وه ــن خ اب
عــن حذيفــة، كــا أن عبــد الملــك بــن 
عمــر لم يســمع مبــاشرة مــن ربعــي)35(، 
أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة  مــن  هــذا 
يتضمــن  لربعــي  العلمــي  التقييــم  ان 
عبــارات عــدم القبــول لروايتــه وبشــكل 
ــد إلى  ــد وف ــه ق ــر طرق ــح إذ أن أكث واض
الــراث الإســامي عــن طريــق مــولى 
ربعــي وهــو شــخص مجهــول لا وجــود 
لــه ولم يــرو عنــه إلا عبــد الملــك بــن 
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عمــر)36(.
هــذا  مــن  العلــاء  موقــف  أمــا   )4(
الحديــث فقــد أنكــره العقيــي وصرح 
عنــه فقــال: )حديــث منكــر لا أصــل له(
ــه:  ــزم بقول ــن ح ــتهجنه اب ــد اس )37(، وق

والأمــر  التدليــس  نســتجيز  أننــا  )لــو 
الــذي لــو ظفــر بــه خصومنــا طــاروا بــه 
فرحــا، أو أبلســوا أســفا لاحتججنــا بــا 
ــن مــن بعــدي أبي  ــدوا باللذي روي: )اقت
ــا  ــح ويعيذن ــه لم يص ــر( ولكن ــر وعم بك
الله مــن الاحتجــاج بــا لا يصــح()38(.
بعــدم  الذهبــي  صرح  حــن  في 
الاعتــاد عــى رواتــه بقولــه: )أحمــد بــن 
صليــح عــن ذنــون المــري عــن مالــك 
ابــن عمــر، بحديــث  نافــع عــن  عــن 
)اقتــدوا. الحديــث( وهــذا غلــط وأحمــد 
مــن  رواه  كــا  عليــه()39(،  يعتمــد  لا 
طريــق محمــد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن 
القاســم عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن 
عمــر، قائــا فيــه: )العمــري ] يعنــي 
محمــد بــن عبــد الله المذكــور[ يحــدث عــن 

ــه صرح في  ــل أن ــل()40(، ب ــك بأباطي مال
ــث  ــأن هــذا الحدي تلخيــص المســتدرك ب
جــدا()41(،  واه  )ســند  عــى  يرتكــز 
وتابعــه عــى ذلــك ابــن حجــر إذ يقــول: 

جــدا()42(. )واه 
هــذا  قــدح  مــن  أن  والعجيــب 
الحديــث هــم أنــاس قــد روج ابــن تيميــة 
في  ومكانتهــم  وعلميتهــم  لآرائهــم 
العلــم، وأخــذت آراؤهــم صداهــا عــن 
ابــن تيميــة في منهــاج الســنة، ولكــن كان 
ــام  ــدح بالإم ــي تق ــف الت ــك في المواق ذل
ــه  ــع التوج ــجم م ــام( وتنس ــه الس )علي
تجاهــل  ولكــن  عليــه،  يســر  الــذي 
ســمة الحفــظ والصــدق والاتقــان التــي 
ــذا  ــم في ه ــى رؤيته ــم وتناس ــا له اعطاه
آرائهــم لم تنصهــر في  الحديــث لكــون 
بوتقــة واحــدة مــع مــا يريــد، فهــؤلاء 
ونقــاد  )جهابــذة  بـــ  وصفهــم  الذيــن 
الإســناد()43(  بأحــوال  معرفــة  وأهــل 
تجاهــل حفظهــم هــذه المــرة وإتقانهــم 
المذكــور  تقييمــهُ  قيمهــم  حــن  كونــه 
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ــدي  ــف العق ــدا للمخال ــه ناق كان موقف
المتمثــل بالشــيعة)44( أمــا في هــذا الموقــف 

فالأمــر مختلــف.
الزعــم  هــذا  بنيــة  فــإن  ثــم  ومــن 
ــة  ــن تيمي ــند إليهــا اب ــي إتسّ ــه الت ودعامت
و تشــبثه بــا لم يتحقــق انتســابه للرســول 
ــه( وتقديمــه قــراءة  ــه وآل )صــى الله علي
ــر ذي  ــج غ ــو إلا نس ــا ه ــه، م ــة ل عقدي
كالتــي  نتيجــة  يقــدم  فائــدة، كونــه لا 
ــه أن يقــدم مــا  يريدهــا ممــا يعنــي أن علي
هــو اقــرب للحقيقــة منهــا، وهــذا مــا 

حاولــه في النقطــة الآتيــة.
)ثانياً( ابن تيمية وآلية ادعاء تأليف 

مؤلفات في التناقض العلمي عند الإمام 
)عليه السلام(.

)أ( التناقض العلمي:
قــد يكــون المــوروث النقــي نقطــة 
العقديــة  المنظومــة  ضرب  في  مفصليــة 
وبالرغــم  المــوروث  وهــذا  للآخــر، 
مــن كثــرة علامــات الاســتفهام عليــه 
إلا أنــه لم يســعف ابــن تيميــة إذ جــاء 

مخيبــاً للآمــال في إعطــاء تقييــم متــدنٍ أو 
ــه  ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ــز لش متهزه

العقــدي. المناظــر  أو  الســام( 
ــب أن  ــتولدت يج ــي اس ــراءة الت والق
يتســلل مــن خلالهــا مــا يمكــن جعلــه 
أن  تيميــة  ابــن  يســتطيع  لمــا  مناظــرا 
يجتــزه عــن منظومتــه العقديــة وترميمهــا 
لــه، لــذا  لثبوتــه ووجــود المرجحــات 
وفي المقابــل نــراه لا يعمــل عــى نفــي 
شــخوصه،  عــن  العلميــة  الثغــرات 
بالمقابــل  ولكــن  بذلــك  يعــرف  بــل 
ــة هدفهــا  ــة عقلي يســر باتجــاه اقامــة تهيئ
تلقــن وتقبــل وجــود تناقــض علمــي 
أو قصــور معــرفي في شــخصية الإمــام 
عــي )عليــه الســام( فنــراه يقــول: )كان 

يقــول القــول ويرجــع عنــه()45(.
معالجــة  في  تعجــل  التهيئــة  هــذه 
ــه  ــي أحاطــت بمرجعيت الاســقاطات الت
الآخــر  اشراك  ثــم  ومــن  العقديــة، 
ــم  ــزان، فه ــز أو ات ــاده أي تمي ــا، وإفق فيه
عــى الســواء ولا تميــز أو تبايــن بينهــم 



314

لخام�س-1439هـ / 2017م
ال�سنة الثانية-العدد ا

ا�صطناع الأطر المموهة في نق�ض المكانة العلمية للإمام علي )j(، )كتاب منهاج ال�سنة لابن تيمية �أنموذجا(............

ويتحركــون بنفــس النســق القصــوري، 
صفــة  أو  القداســة  ضرب  يتيــح  ممــا 
الآخــر  الطــرف  يــرى  التــي  التميــز 

يعتقــده. مــا  في  بوجودهــا 
وفي الحقيقــة إن مثــل هــذا الطــرح 
إلا  مرجعيــة  إلى  يســتند  أو  يعتمــد  لا 
مرجعيــة الإمــاء الــذاتي المتولــد مــن 
ادراك عقــي محكــم ومتعــرف بصــورة 
جيــدة عــى واقعيــة الطــرح الآخــر، إنــه 
عــرض لإطــار التكامــل المزعــوم الــذي 
ــة  ــه العقدي ــه منظومت ــي إلي ــم وتنتم تتس
في الجانــب المعــرفي، واصطنــاع لدثــار 
يقتســم  أو  يغطــي  وحجــابٍ  مشــرك 
ــذا  ــخوصه، ل ــى ش ــائد ع ــور الس القص
الحكــم  في  ارتجاليــة  عــى  يقــدم  نــراه 
ذاتــه  مــع  التناقــض  دائــرة  أوقعتــه في 
قبــل الآخريــن كونــه قــد ذكــر في موقــف 
ــر  ــن عم ــوا ع ــا نقل ــاس إن ــر )أن الن آخ
في فريضــة قضائــن قــى في المشركــة 
...وقــى  التشريــك  بعــدم  مــرة   ...
في نظيرهــا في العــام الثــاني بالتشريــك 

وقــال ذلــك عــى مــا قضينــا وهــذا عــى 
مــا نقــي()46(.

غــر أنــه لا بــد مــن اشراك المناظــر 
العقــدي في هــذا التناقــض- الــذي أوقع 
ــد  ــا فق ــه حينه ــة إلي ــه الحاج ــه إذ الجأت ب
عرضــه في موقــف اســتعراض التواضــع 
في شــخصية عمــر- لــذا ولكــي لا يــرك 
للمتلقــي أي خــروج عــن ســلطة الدائرة 
)والمســائل  بالقــول:  أردفــه  المتوخــاة 
ــرة( ــر كث ــولان وأكث ــا ق ــي فيه ــي لع الت
)47(، مــع ملاحظــة أن موقــف مرجعيتــه 

العقديــة مــن هــذا الاضطــراب العلمــي 
هــو الأصرح والشــائع في الفقــه حتــى 
ــألة  ــاول مس ــا لا يتن ــا فقهي ــد مؤلف لا تج
مــن أهــم المســائل التــي عرّفــت عــن 
أو  التشريــك  فمســألة  الأمــر،  ذلــك 
مــا يســمى بالمســألة الحماريــة)48( التــي 
فيهــا  الســابق  اســتدرك عمــر حكمــه 
مــن  أن  ذلــك  وأبدلــه بحكــم جديــد 
ــي  ــا، ه ــة ودلي ــوى حج ــه كان أق حاجّ
واضحــة الدلالــة عــى ذلــك وتنبــأ بتــدنٍ 
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عمــر  للخليفــة  المعــرفي  المســتوى  في 
التــي  الســنية  المدرســة  أعمــدة  أحــد 
ارتــأى ابــن تيميــة أن يجعــل نفســه ممثلهــا 

الحقيقــي)49(.
وهــو  الســلماني)50(  عبيــدة  أن  بــل 
مــن كبــار الفقهــاء قــد صرح وبشــكل 
واضــح أن عمــر بــن الخطــاب كانــت 
لديــه تناقضــات أهمهــا في مســألة الجــدة 
ــال: )إني  ــه ق ــانه أن ــى لس ــر ع ــى ذك حت
لأحفــظ عــن عمــر في الجــد مائــة قضيــة 
ــن  ــا()51( وم ــا بعض ــض بعضه ــا ينق كله
ثــم هــو محاولــة مــن ابــن تيميــة للتغطيــة 
وغــره  الســلماني  عبيــدة  تقييــم  عــى 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــر م ــكام عم لأح
أخــرى إغفــال رأي عبيــدة في أحــكام 
الأمــر  ذلــك  وألصــق  فادعــى  عمــر 

بالإمــام عــي )عليــه الســام(.
ــاع العقــدي هــو  ممــا يوضــح أن الدف
المســرّ والموجّــه لتلــك الطروحــات وأن 
ــر،  ــك الأم ــن ذل ــتولد م ــد اس ــه ق قراءت
العقــدي  المناظــر  في  ثغــرة  ايجــاد  وأن 

خلقــت تأزمــاً واضطرابيــة فكريــة مثــل 
مشــفوعا  يكــون  قــد  والــذي  هــذه، 
أمــى  الــذي  الظــرف  وزمــان  بطبيعــة 
وجــود تناقــض مثــل هــذا، فهــو قــد 
تولّــد في ظــرف كان المناظــر العقــدي 
ــة والانبســاط  ــة مــن الأريحي يعيــش حال
الــذي ســمح لــه بــأن يتحــرك بحريــة 
أكــر ممــا كان عليــه، فهــو قــد ولــد في 
تبنــى  عندمــا  المغوليــة  الدولــة  عهــد 
الشــيعي  المذهــب  خدابنــدا)52(  محمــد 
ونحــن  لدولتــه)53(،  رســمي  كمعتقــد 
نعــرف مــا للدولــة المغوليــة مــن صــورة 
الــراث  في  عنجهيــة  متوحشــة  قاتمــة 
يــرح  لم  وإن  تيميــة  وابــن  الســني، 
بذلــك غــر أنهــا بالتأكيــد اســقاطات 

نفســه. أخــذت مأخذهــا في 
أن  إليــه  يضــاف  أن  يمكــن  كــا 
مــع  متماشــيا  تولــد  قــد  الطــرح  هــذا 
عــى  العقــدي  المناظــر  وتأكيــد  شــدة 
ــي  ــام ع ــة الإم ــة إمام ــة صح ــن أدل أن م
ــب  ــه في الجان ــو تفوق ــام( ه ــه الس )علي
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التعــرف  المطلقــة في  المعــرفي وهيمنتــه 
والتعريــف بكتــاب الله وســنة نبيــه وهــو 
أمــر وجــد مبثوثــا في مواطــن كثــرة مــن 
للآخــر  وافتقادهــا  المســلمين،  تــراث 

العقــدي)54(.
)ب( ادعاء مؤلفات في التناقض 
العلمي للإمام علي )عليه السلام(.

لقــد اســتنتج ابــن تيميــة نتيجــة لمــا 
ــخصية  ــي في ش ــض علم ــن تناق ــه م قال
الإمام)عليــه الســام( أن انحــر مــن 
تبنــى فقهــه، ممــا دفــع العلــاء حســب 
ــك  ــا في ذل ــوا كتب ــة إلى أن يؤلف ــن تيمي اب
لســنة  والمخالــف  العلمــي  التناقــض 
ــد  ــه(، وق ــه وآل ــى الله علي ــول )ص الرس
أوردهــا ابــن تيميــة بعــدة صيــغ نذكرهــا 

ــا: تباع
التــي  )المســائل  تيميــة  ابــن  قــال   )1(
كثــرة  الرســول  ســنة  عــي  خالــف 
اختــاف  كتــاب  الشــافعي في  ذكرهــا 
عــي وعبــد الله وذكرهــا محمــد بــن نــر 
في كتــاب رفــع اليديــن في الصــاة()55(.

ــن  ــد ب ــافعي ومحم ــع الش ــد جم )2( )وق
نــر المــروزي المســائل التــي تركــت 
ــت  ــعود فبلغ ــن مس ــي واب ــول ع ــن ق م
شــيئا كثــرا وكثــر منهــا قــد جــاءت 
ــا الحامــل،  ــوفى عنه ــه كالمت الســنة بخلاف
ــه الســام[ أنهــا  فــإن مذهــب عــي ]علي
تعتــد أبعــد الأجلــن وبذلــك أفتــى أبــو 
النبــي  حيــاة  في  بعــكك  بــن  الســنابل 
جاءتــه  فلــا  وآلــه[  عليــه  الله  ]صــى 
لــه  ســبيعة الأســلمية وذكــرت ذلــك 
قــال كــذب أبــو الســنابل بــل حللــت 
ــا  ــئت)56( وكان زوجه ــن ش ــي م فانكح
قــد تــوفي عنهــا بمكــة في حجــة الــوداع(

.)57 (

ــن  ــد ب ــافعي ومحم ــع الش ــد جم )3( )وق
نــر المــروزي كتابــا كثــرا فيــا لم يأخــذ 
بــه المســلمون مــن قــول عــي لكــون 
قــول غــره مــن الصحابــة أتبــع للكتــاب 
والســنة وكان المرجــوح مــن قولــه أكثــر 
مــن المرجــوح مــن قــول أبي بكــر وعمــر 
ــر  ــم أكث ــن أقاويله ــح م ــان والراج وعث
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فكيــف أنهــم كانــوا يلتجئــون إليــه في 
ــكام()58(. ــر الأح أكث

كتــاب  في  الشــافعي  جمــع  )وقــد   )4(
خــاف عــي و عبــد الله مــن أقــوال عــي 
التــي تركهــا النــاس لمخالفتهــا النــص أو 
ــرا وجمــع بعــده  ــى النــص جــزءا كب معن
مــن  أكثــر  المــروزي  نــر  بــن  محمــد 
ذلــك، فإنــه كان إذا ناظــره الكوفيــون 
نحــن  فيقولــون  بالنصــوص  يحتــج 
أخذنــا بقــول عــي وابــن مســعود فجمــع 
ــن  ــرة مــن قــول عــي واب لهــم أشــياء كث
ــول  ــاس يق ــه الن ــوه أو ترك ــعود ترك مس
إذا جــاز لكــم خلافهــا في تلــك المســائل 

ــا()59(. ــى خلافه ــة ع ــام الحج لقي
)5( )وقــد جمــع الشــافعي مــن ذلــك 
كتابــا فيــه خــاف عــي وابــن مســعود لمــا 
ــألة  ــه في المس ــراق يناظرون ــل الع كان أه
مســعود  وابــن  عــي  قــال  فيقولــون 
الشــافعي  فجمــع  بقولهــا  ويحتجــون 
كتابــا ذكــر فيــه مــا تركــوه مــن قــول عــي 
وابــن مســعود وجمــع بعــده محمــد بــن 

نــر المــروزي كتابــا أكــر مــن ذلــك 
ــن في  ــع اليدي ــألة رف ــره في مس ــر ذك بكث
الصــاة لمــا احتــج عليــه فيهــا بقــول ابــن 

مســعود()60(.
ــه  ــا في موقــف ينبغــي في والحقيقــة أنن
ملاحظــة عــدة أمــور اهمهــا موضــوع 
ــه  ــافعي و تابع ــه الش ــذي ألف ــاب ال الكت
عليــه محمــد بــن نــر المــروزي، فهــل يــا 
تــرى هــو إحصــاء وجــرد للمســائل التي 
خالــف فيهــا الإمــام )عليــه الســام( 
والنصــوص  الســنة  مســعود  وابــن 
يتعلــق  موضوعــه  ان  أم  الشرعيــة، 
بالمســائل التــي تركهــا المســلمون مــن 
أحــكام الإمــام )عليــه الســام(، أو لا 
هــي المســائل التــي خالــف أهــل الكوفــة 
وابــن  الســام(  )عليــه  الإمــام  فيهــا 
والمــروزي  الشــافعي  وأن  مســعود، 
ونظــرا لمعرفتهــم بتبنــي أهــل الكوفــة 
لفقــه الإمــام أراد أن يعرفهــم مــا خالفــوا 
ــائل  ــن المس ــام( م ــه الس ــه الإمام)علي ب
ــوا  ــا ألزم ــم ب ــاب ألزموه ــن ب ــك م وذل
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ــواه  ــه ومحت ــهم، أو أن موضوع ــه أنفس ب
آخــر. شيء 

مــن  عانــى  تيميــة  ابــن  أن  ويبــدو 
ــرض  ــذا الع ــة له ــرة نتيج ــة كب اضطرابي
الأمانــة  خلالهــا  مــن  فقــد  المرتبــك، 
نجــده  أن  المؤســف  مــن  إذ  العلميــة، 
ــتغله  ــوع ويس ــة الموض ــى حقيق ــوه ع يم
يلائــم  مــا  مــع  يتماشــى  اســتغلالا 
مبتغــاه ورؤيتــه، ممــا أدى إلى اســقاطه في 
ــم  ــو لم يحس ــات، فه ــات واختلاق تناقض
ــارة  ــاب فت ــك الكت أمــره في موضــوع ذل
ــام(  ــه الس ــات الإمام)علي ــون مخالف يك
وابــن مســعود للســنة، وأخــرى مــا تركــه 
النــاس أو المســلمون مــن مســائل الإمــام 
وابــن مســعود، وهــذا كلــه في جانــب 
وحقيقــة موضــوع الكتــاب في جانــب 
الشــافعي  أن  ادعــى  قــد  فهــو  آخــر، 
ــر  ــع غ ــذه المواضي ــا في ه ــف كتاب ــد أل ق
المــروزي  تابعــه  ثــم  المحســومة عنــده 
عــى ذلــك، في حــن ينبغــي التفريــق بــن 

مــا يخــص الشــافعي والمــروزي.

إذ ذكــر البيهقــي أن هنــاك مجموعــة 
مــن المســائل أوردهــا الشــافعي واحتــج 
ــه  ــا من ــك تعريف ــن وذل بهــا عــى العراقي
لخلافهــم للإمــام وعبــد الله بــن مســعود 
والمــراث  الصائــم  تقبيــل  كمســألة 
والزنــى والمــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا 
ــه  ــا في كتاب ــار إليه ــرى أش ــائل أخ ومس
ــس  ــو لي ــار)61( وه ــنن والآث ــة الس معرف
)عليــه  الإمــام  بتناقضــات  مختصــاً 
ــنة. ــة الس ــكام ومخالف ــام( في الأح الس
الكتــاب  عــن  وجدنــاه  مــا  إن  ثــم 
المــروزي  نــر  بــن  لمحمــد  المزعــوم 
لــه  لمــا روج  يختلــف اختلافــا جذريــا 
ابــن تيميــة وادّعــاه، إذ صرح البعــض 
ان للمــروزي كتابــاً ألفــه في مخالفــات 
ابي حنيفــة للإمــام عــي )عليــه الســام( 
أدنــى  لــه  وليــس  مســعود)62(،  وابــن 
للنصــوص  الإمــام  بمخالفــة  علاقــة 

الشرعيــة.
ــن  ــن المؤلف ــة هذي ــم فحصيل ــن ث وم
عــن  مواضيعهــا  تخــرج  أن  تعــدو  لا 
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التــي وقعــت فيهــا الأمــة  المخالفــات 
عــي  الإمــام  أحــكام  لتركهــا  نتيجــة 
تحــت  تنــدرج  ولا  الســام(  )عليــه 
عــر  والتــي  للســنة  الإمــام  مخالفــات 
عنهــا ابــن تيميــة بأنهــا كثــرة، فشــتان مــا 
بــن مخالفــة النصــوص الشرعيــة، وبــن 
مــا خالفتــه أو تركتــه الأمــة مــن أحــكام 
ــة  ــد منقص ــر يع ــذا الأم ــام، إذ ان ه الإم
)عليــه  الإمــام  عــى  لا  الأمــة  عــى 
ــة أن  ــن تيمي ــى اب ــذا كان ع ــام(، ل الس
ــادات  ــد الانتق ــه أش ــة ويوج ــد الأم ينتق
كونهــا قــد خالفــت بــاب مدينــة علــم 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
ــى  ــول الله )ص ــد رس ــاس بع ــم الن وأعل
الله عليــه وآلــه(، غــر أنــه وضــع مقياســاً 
للفقــه الــذي ينتمــي إليــه ومــن ثــم فــإن 
تناقــض هــذا الفقــه مــع أحــكام الإمــام 
ــام  ــات للإم ــده مخالف ــام( ع ــه الس )علي
)عليــه الســام ( نفســه، لأنــه- أي ابــن 
تيميــة- أراد مــن الإمام)عليــه الســام( 
أن يتبــع ســنة غــر رســول الله وإلا فهــو 

مخالف)للســنة(!!.
في  المفصليــة  النقطــة  أن  ويبــدو 
كل هــذا التهويــل هــو لــرد المــوروث 
ــي  ــة والت ــه المذهبي ــن رمزيت ــارف ع المتع
عوزهــا  في  الملامــح  واضحــة  كانــت 
العلمــي ممــا حتــم عليــه أن يرممــه ويســد 
منطقــة الفــراغ فيهــا عــن طريــق الإمــام، 
الإســتغرابية  محاولتــه  جــاءت  لــذا 
ــم  ــف أنه ــول )فكي ــة تق ــة عميق وبتعجبي
كانــوا يلتجئــون إليــه في أكثــر الأحكام(.
عــي  اختــاف  كتــاب  فموضــوع 
التــي  النتيجــة  إلى  يــؤدي  لا  وعبــدالله 
تأليــف  أنــه  مــن  تيميــة  ابــن  رتبهــا 
للشــافعي في متناقــض الإمــام وعبــد الله 
ابــن مســعود مــع الكتــاب وإنــا جــاء 
هــذا الكتــاب ليعــر عــن مقصــد لم يكــن 

خافيــا عــى ابــن تيميــة نفســه.
ملاحظــة  فــإن  هــذا  مــع  وحتــى 
ــل عــى  ــراث الشــافعي الفقهــي لا يدل ت
ــام او  ــه الإم ــى فق ــاً ع ــه اعتراض أن لدي
الإعــراض عنــه جملــة وتفصيــا، أو انــه 
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ــه  ــه مــا يمكــن ان يســتنتج من قــد ورد في
أنــه تــرك مــن قــول عــي لكــون قــول 
للكتــاب  أتبــع  الصحابــة  مــن  غــره 
والســنة وكان المرجــوح مــن قولــه أكثــر 
مــن المرجــوح مــن قــول أبي بكــر وعمــر 
وعثــان والراجــح مــن أقاويلهــم أكثــر، 
وإنــا وجدنــا هنــاك مســائل كثــرةً يأخــذ 

ــام. ــول الإم ــا بق به
وحتــى لــو وجــدت مخالفــة الشــافعي 
للإمــام فهــل هــي ناتجــة فعــا عــن تثبتــه 
في مخالفــة الإمــام للنصــوص والســنة؟، 
وحجــة  قناعــة  نتــاج  هــي  هــل  أي 
ــوروث  ــياق وراء الم ــي إنس ــة أم ه شرعي
ورغبــة في عــدم التحــرر مــن ســلطته؟!، 
لأن هــذا التحــرر قــد يصطــدم ويــرب 
المنظومــة العقديــة والمذهبيــة التــي ينتمي 

إليهــا الشــافعي.
ــه لــرأي  كــا يلاحــظ أنــه- اي مخالفت
الإمــام في المســألة الفقهيــة- هــي مخالفــة 
أو  الرفــض  غايــة  بالرافضــة  ليســت 
لكونهــا بعيــدة عــن النــص الشرعــي، 

وإنــا عرضهــا عــرض نقــاش أوردت 
فيــه الوجــوه المختلفــة لحكــم المســألة، 
أو  بكــر  لأبي  رأي  بوجــود  ولكــن 
ــا  ــا لم ــه تبنيه ــى علي ــألة، أم ــر في المس عم
يعتقــده هــو بأعلميــة وصحــة رأي أبي 
بكــر أو عمــر وأفضليتهــا عــى الإمــام، 
وهــو اعتقــاد لــه مــا يعارضــه ويعاكســه 
ويتفــوق عليــه، وحتــى بوجــود ذلــك 
فإنــه لم يســتطع أن يتجاهــل رأي الإمــام 
في المســائل الفقهيــة، فقــد روى في كتابــه 
الأم )أبــر عمــر بــن الخطــاب عــى عبد 
ــو  ــن وه ــن مضرج ــر ثوب ــن جعف الله ب
محــرم فقــال: مــا هــذه الثيــاب؟ فقــال 
عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[: 
مــا أخــال أحــدا يعلمنــا الســنة، فســكت 
عمــر()63( ممــا يعنــي أنــه ينقــل إقــرار 
عمــر بذلــك الأمــر و تأييــده لــه كونــه لم 

ــه. ــرض علي ــه أو يع ــر في يغ
ــم  ــافعي بالرغ ــه ان الش ــاف إلي ويض
مــن تقنينــه للفقــه الســني إلا أن فقــه 
وآراء الإمــام وجــدت حــاضرة في تراثه، 
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في  تأليفــه  تيميــة  ابــن  يدعــي  فكيــف 
ــام للنــص الشرعــي؟؟!. مخالفــات الإم
ــة عــن كل مــا  ثــم أيــن كان ابــن تيمي
ذكــره الشــافعي عــن الإمــام من محاســن، 
ــن  ــاب ع ــا أج ــه لم ــه: )أن ــي قول ــل يكف ب
ــن أبي  ــي ب ــت ع ــه: خالف ــل ل ــألة قي مس
طالــب! فقــال: أثبــت لي هــذا عــن عــي 
أضــع خــدي  أبي طالــب، حتــى  ابــن 
ــأت()64(  ــد أخط ــول ق ــراب وأق ــى ال ع
ــه مــا مــن مســألة ثبــت فيهــا  في دلالــة أن
ــا  ــى غيره ــا ع ــام إلا ورجحه رأي للإم
فيهــا،  رأي  للخلفــاء  كان  وإن  حتــى 
وهــذا بحــد ذاتــه رد عــى ابــن تيميــة في 
أنــه كان يرجــح رأي غــر الإمــام عليــه.
ثــم مــا هــي محــددات الســنة التــي 
ينبغــي الالتــزام بهــا، وكيــف اســتطاع 
ابــن تيميــة أن يحــدد أن عليــا خالــف 
الســنة، لمــاذا لا يعكــس الأمــر، هل وجد 
ابــن تيميــة ضالتــه في القــراءة المعكوســة 
للشــافعي- عــى فــرض وجودهــا-، ثــم 
هــل يصــح أن يرجــح قــول الشــافعي في 

أن مــا ذهــب إليــه هــو ســنة الرســول ولا 
يرجــح قــول الإمــام الــذي تعــاصر مــع 
صاحــب الســنة ورأى أحكامــه وأفعالــه 
ــول  ــم بالرس ــه أعل ــه أن ــل عن ــى قي وحت
مــن كل المعاصريــن لــه، كيــف يقــى 
ذلــك المعــروف ويدنــى قــول الشــافعي، 
يدّعــي  أن  للشــافعي  أجــاز  مــن  ثــم 
ــن  ــذا إن لم يك ــنة، ه ــام للس ــة الإم مخالف
تيميــة  ابــن  ذاتيــة  عــن  عبــارة  الأمــر 
ورؤيتــه أراد تســويقها عــن طريــق غــره 
فوجــد أنســب الأمــور هــي إلصاقهــا 

بالشــافعي.
وقــد ذكرنــا في مــا ســبق أن محمــد 
ــا  ــن نــر المــروزي كان قــد ألــف كتاب ب
عــي  للإمــام  حنيفــة  أبي  مخالفــات  في 
ــن مســعود، وهــو يدلــل عــى مــدى  واب
التمويــه الــذي مارســه ابــن تيميــة في 
حجــب الحقيقــة، وإن كان قــد ادعــى 
ذلــك فــإن عليــه جملــة مــن الاعتراضات 

ــا: أهمه
هــل ان محمــد بــن نــر كان ينتقــص 
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ــة،  ــى أبي حنيف ــو رد ع ــام أم ه ــن الإم م
يبــدو أنــه كان ردا عــى أبي حنيفــة كــون 
ــاب هــو )مخالفــات( أي أن  ــوان الكت عن
ــا حنيفــة خالــف الأصــول، وإلا لمــاذا  اب
ــة  ــذه اللفظ ــادات، وه ــه اجته ــل أن لم يق
توحــي وتدلــل عــى أن هنــاك أصــاً 
ثابتــاً معمــولاً بــه قــد خولــف، وتوحــي 
إلى القصديــة التــي كانــت عنــد أبي حنيفة 

ــا. ــاف به ــات و الاتص ــذه المخالف في ه
لأبي  ســابقة  الإمــام  آراء  أن  كــا 
ــد ســنة 80هـــ،  ــو حنيفــة ول حنيفــة، فأب
مطروحــة  الآراء  هــذه  أن  يعنــي  ممــا 
والتابعــن  الصحابــة  عنــد  ومتداولــة 
ومــن خالفهــا أبــو حنيفــة، وهــو بذلــك 
خالــف  بــل  فقــط،  الإمــام  يخالــف  لم 
الآراء،  هــذه  تداولــوا  ممــن  جيلــن 
وحتــى حســب مقاييــس أهــل الســنة 
فــإن القيــاس بــن الإمــام وأبي حنيفــة 
ــب،  ــه تناس ــد في ــح ولا يوج ــر صحي غ
ــة هــم أعلــم  ــل الصحاب ــرون أن جي إذ ي

ثــم مــن تبعهــم وهكــذا.

ثــم أن مخالفــة أبي حنيفــة كانــت بدايــة 
لتأســيس مذهبــي مدعــوم مــن الســلطة 
ممــا يعنــي تأســيس مذهــب فقــه الســلطة 
ــدوه  ــأن يعتق ــاس ب ــزم الن ــاول أن يل ويح
لمذهــب  مخالفــة  والســلطة  ويعتنقــوه، 
وهــذا  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام 
الأمــر قــد يكــون موضحــا لوجــود تلــك 
المخالفــة، يضــاف إليــه إن مــن يتجــرأ 
عــى مخالفــة الرســول )صــى الله عليــه 
وآلــه( مــن المؤكــد أنــه ســيتجرأ عــى 
مخالفــة الإمــام، فعــن أبي صالــح الفــراء 
ــال )رد  ــباط ق ــن الس ــف ب ــر أن يوس ذك
ــى الله  ــول الله )ص ــى رس ــة ع ــو حنيف أب
ــث،  ــة حدي ــلم( أربعمائ ــه وس ــه وآل علي
؟  تعرفهــا  محمــد  أبــا  يــا   : لــه  فقلــت 
قــال: نعــم، قلــت: أخــرني بــيء منهــا، 
فقــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( للفــرس ســهمان وللرجــل 
ســهم، قــال أبــو حنيفــة: لا أجعــل ســهم 

ــن()65(. ــهم المؤم ــن س ــر م ــة أكث بهيم
ــا إلى  ــو نظرن ــه ل ــك كل ــاف إلى ذل يض
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تقييــم أهــل الســنة لأبي حنيفــة هــل نجــد 
ــا  ــة مثل ــه وفقهــه مــن المكان أنهــم يعطون
ــام(،  ــه الس ــاً )علي ــام علي ــون الإم يعط
يقيمــون  كــا  شــخصيته  يقيمــون  أو 
شــخصية الإمــام، والنــص الآتي خــر 
ــة التــي وضــع  ــة المتدني ــل عــى المكان دلي
فيهــا أبــو حنيفــة وفقهــه: )ذكــر الخطيــب 
ــد  ــر محم ــناد إلى أبي بك ــدادي بالإس البغ
ابــن عبــد الله بــن صالــح الأسري الفقيــه 
بــن  أبــا بكــر  المالكــي قــال: ســمعت 
ــول  ــو يق ــا وه ــتاني يوم أبي داود السجس
لأصحابــه: مــا تقولــون في مســألة اتفــق 
والشــافعي  وأصحابــه،  مالــك  عليهــا 
وأصحابــه،  والأوزاعــي  وأصحابــه، 
وأصحابــه،  صالــح  بــن  والحســن 
وســفيان الثــوري وأصحابــه، وأحمــد بن 
ــا بكــر  ــا أب ــوا: ي ــه؟ فقال ــل وأصحاب حنب
لا تكــون مســألة أصــح مــن هــذه، فقــال 
: هــؤلاء كلهــم اتفقــوا عــى تضليــل أبي 

حنيفــة()66(.
ابــن  أتــت محاولــة  فقــد  ثــم  ومــن 

تيميــة تلــك لمعارضــة الحالــة الإســامية 
وعظــم  قداســة  عــى  توافقــت  التــي 
عــي  الإمــام  شــخصية  كعــب  وعلــو 
)عليــه الســام( في المجــالات كافــة لا في 
المجــال العلمــي فقــط، غــر أن التفكــر 
ــتعرض رؤى  ــه يس ــب جعل ــن المذه بع
المخــروق  الجــدل  عــى  إلا  تعتمــد  لا 
بَــدُ  الزَّ ﴿فأمّــا  كمثــل  مثلــه  والــذي 
ـاسَ  ــا مَــا يَنفَْــعُ النّـَ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ
بُ الله  فَيَمْكُــثُ فِ الْرَْضِ كَذَلـِـكَ يَــرِْ

الَْمْثَــالَ﴾)67(.
الخاتمة

مــن خــال العــرض المتقــدم يلاحــظ 
عــدة أمــور أهمهــا:

المتصنــع  الخطــاب  تقنيــات  إن   )1(
التــي حــاول ابــن تيميــة أن يعتمدهــا في 
ــق  ــي تتف ــة الت ــة الصحاب ــح أعلمي ترجي
مــع التوجــه العقــدي الــذي يمثلــه لم 
ترتكــز إلا عــى جانــب يحمــل كثــراً مــن 
المغالطــات لنصــوص القــرآن الكريــم 
والــدال  لهــا  المفــر  النبــوي  والأثــر 
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عــى عظــم المكانــة المعرفيــة للإمــام عــي 
)عليــه الســام(.

طرحــه  مــا  في  تيميــة  ابــن  يفعــل   )2(
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــة معرفي ــن تابعي م
الله  )صــى  الله  رســول  لغــر  الســام( 
دونــأن  العمــوم  منهــج  وآلــه(  عليــه 
يقــدم نــاذج واضحــة أو محــددة تــدل 
عــى تلــك المتابعــة المزعومــة لآخريــن 
آلــه( والتــي  غــره )صــى الله عليــه و 
تنضيــج  في  تســهم  أن  اســتطاعت 
ــه  ــة للإمــام عــي )علي الشــخصية العلمي

الســام(.
المرويــات  اســتحواذ  يلاحــظ   )3(
للرســول  انتســابها  يتحقــق  لم  التــي 
ــام عــي  ــه( أو للإم ــه و آل )صــى الله علي
المقدمــة  النتائــج  في  الســام(  )عليــه 
ــن  ــح م ــي رج ــة والت ــن تيمي ــل اب ــن قب م
الصحابــة  مــن  معينــاً  فصيــاً  خلالهــا 
في الجانــب العلمــي عــى الإمــام عــي 

ــه الســام(، إذا كانــن أهــم ســات  )علي
هــذه المرويــات هــي القــدح في رواتهــا 
صحتــه  المتحقــق  مــع  وتعارضهــا 
للرســول  مرويــات  مــن  وانتســابه 
عليهــا  الله  )صلــوات  عــي  والإمــام 
وســامه( والمرجــح لشــخصيته )ســام 
الله عليــه( في كافــة المجــالات عــى غــره 
ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص إلا رس
)4( إن طروحــات التناقــض العلمــي في 
ــام( ــه الس ــي )علي ــام ع ــخصية الإم ش
يعرضهــا  أن  تيميــة  ابــن  التــي حــاول 
كانــت مســرة ونتيجــة للدفــاع العقــدي، 
وإن قراءتــه قــد اســتولدت نتيجــة تــأزم 
الــراث  عجــز  فكريــة  واضطرابيــة 
افتقــار  أن يحقــق غاياتهــا، ممــا أدى إلى 
طروحاتــه للأمانــة العلميــة ومــن ثــم 
اســقاطه في تناقضــات و اختلاقــات، لمــا 
عانتــه الرمزيــة العقديــة الخاصــة بــه مــن 

ــا. ــح في ملامحه ــي واض ــوز علم ع
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الهوامش
)1( منهاج السنة، 4/ 374- 375.

ــة، 11/  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )2( اب

.44

)3( ابــن الصديــق المغــربي، فتــح الملــك العــي 

صفحاتـ�ه. بجميـ�ع 

)4( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 9/ 

.8 4

)5( الصــدوق، الخصــال، 572، النعــان المغربي، 

الشــيعي،  الطــري   ،308  /2 الأخبــار  شرح 

دلائــل الإمامــة، 235.

ــة، 18/  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )6( اب

.347  -346

)7( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 1/ 

.213

القــاضي   ،627  /3 المواقــف،  الايجــي،   )8(

.370  /8 المواقــف،  شرح  الجرجــاني، 

ــة، 13/  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )9( اب

.197

)10( منهاج السنة، 3/ 513.

)11( منهاج السنة، 4/ 369.

)12( منهاج السنة، 4/ 364.

)13( منهاج السنة، 4/ 416.

)14( منهاج السنة، 4/ 542.

)15( منهاج السنة، 2/4 54.

)16( ابــن عــدي، الكامــل، 1/ 430، الذهبــي، 

ميــزان الاعتــدال، 1/ 256، الزيلعــي، تخريــج 

الميــاني،   ،429  /1 والآثــار،  الأحاديــث 

.227 الســنة،  منهــاج  في  دراســات 

 ،54  /2 الكبــر،  التاريــخ  البخــاري،   )17(

الزيلعــي، تخريــج الأحاديــث والآثــار، 1/ 429.

)18( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/ 133.

)19( احمــد بن حنبل،المســند، 1/ 77، النســائي، 

الســنن  البيهقــي،   ،141 الكــرى، 5/  الســنن 

الكــرى، 2/ 247.

 ،80  /1 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )20(

ــح، 19/4 ،5/ 89، مســلم،  البخــاري، الصحي

.168  /7 الصحيــح، 

 ،393  /3 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )21(

مســلم،   ،67-66  /6 الصحيــح،  البخــاري، 

.9  /8 الصحيــح، 

)22( مــولى لبنــي مخــزوم أسر في سريــة نخلــة 
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ــعد،  ــن س ــر: اب ــر، ينظ ــوم بئ ــل ي ــم قت ــلم، ث فأس

الطبقــات الكــرى، 4/ 137، ابــن الأثــر، أســد 

.38 الغابــة، 2/ 

)23( ابن سعد، الطبقات الكبرى، 4/ 137.

)24( ابن سعد، الطبقات الكبرى ، 3/ 567.

)25( سورة الحجرات، الآية: 2.

)26( صحيح البخاري، 6/ 46، 8/ 145.

)27( منهاج السنة، 4/ 363 وما بعدها.

 ،220  /6 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )28(

.143  /5 الصحيــح،  البخــاري، 

 ،220  /6 المســند،  حنبــل،  بــن  احمــد   )29(

.143  /5 الصحيــح،  البخــاري، 

ــن أبي شــيبة، المصنــف، 7/ 473، احمــد  )30( اب

بــن حنبــل، المســند، 5/ 382، الترمذي، الســنن، 

5/ 336، البيهقــي، الســنن الكــرى، 5/ 212، 

ابــن قدامــة، المغنــي، 3/ 535.

)31( الرازي، الجرح والتعديل، 5/ 361.

 ،361  /5 والتعديــل،  الجــرح  الــرازي،   )32(

وينظــر: ابــن المــرد، بحــر الــدم، 102.

)33( الرازي، الجرح والتعديل، 5/ 361.

)34( ابــو مخنــف، مقتــل الحســن، 79، الطــري، 

المفيــد،   ،300  /4 والملــوك،  الرســل  تاريــخ 

ــة  ــابوري، روض ــال النيس ــاد، 71/2، الفت الإرش

في  الكامــل  الأثــر،  ابــن   ،178 الواعظــن، 

.43  /4 التاريــخ، 

)35( المناوي، فيض القدير، 2/ 73.

)36( ابــن عبــد الــر، جامــع بيــان العلــم، 2/ 

183، ابــن حــزم، الاحــكام في أصــول الاحــكام، 

6/ 809، الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، 4/ 317.

)37( الضعفاء، 4/ 95.

)38( ابن حزم، الفصل في الملل، 4/ 108.

)39( ميزان الاعتدال، 1/ 105.

)40( ميزان الاعتدال، 3/ 661.

.75 /3 )41(

)42( لســان الميــزان، 1 /188. وينظــر: الميــاني، 

رســالة في حديــث الاقتــداء بجميــع صفحاتــه.

)43( منهاج السنة، 1/ 42.

)44( منهاج السنة، 1/ 42.

)45( منهاج السنة، 1/ 42.

)46( منهاج السنة، 765/3.

)47( منهاج السنة، 3/ 765.

ــألة  ــار: المس ــبة إلى الح ــة نس ــألة الحماري )48( المس
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الحماريــة في بــاب مــراث ذوي الفرائــض هــي: 

ماتــت امــرأة وتركــت: زوجهــا وأمهــا، وإخوتهــا 

لأمهــا، وإخوتهــا لأبيهــا وأمهــا، وســميت بذلــك 

ــم:  ــال بعضه ــن، فق ــد الأبوي ــرم ول ــراً ح لأن عم

يــا أمــر المؤمنــن هــب أن أبانــا كان حمــارا أليســت 

أمنــا واحــدة؟!! ابن قدامــة، المغنــي، 7/ 22، ابن 

عطيــة الأندلــي، المحــرر الوجيــز، 2/ 19، ابــن 

ــث  ــج أحادي ــة في تخري ــقلاني، الدراي ــر العس حج

ــول،  ــرازي، المحص ــر ال ــة، 2/ 298، الفخ الهداي

5/ 390، الشربينــي، مغنــي المحتــاج، 1/ 397.

ــة  ــن عطي ــي، 7/ 22، اب ــة، المغن ــن قدام )49( اب

ابــن   ،19  /2 الوجيــز،  المحــرر  الأندلــي، 

ــر  ــة، 2 / 298، الفخ ــقلاني، الدراي ــر العس حج

الشربينــي،   ،390  /5 المحصــول،  الــرازي، 

.397  /1 المحتــاج،  مغنــي 

)50( عبيــدة الســلماني بــن عمــرو وقيــل: عبيــدة 

ــاء  ــار الفقه ــة وكب ــد الأئم ــوفي أح ــس الك ــن قي اب

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــاة النب ــلم في حي ــة أس بالكوف

أهــل  مــن  كان  عــي  الإمــام  عــن  روى  وآلــه( 

إذا  القــاضي  شريــح  وكان  والقض��اء،  العل��م 

ــن  ــا م ــا رج ــال: إن هاهن ــيء ق ــه ال ــتد علي اش

بنــي ســلمان فيــه جــرأة فيرســل إلى عبيــدة، مــات 

ــات،  ــة الثق ــي، معرف ــل 73هـــ، العج 72هـــ وقي

 ،276  /3 الأنســاب،  الســمعاني،   ،124  /2

الصفــدي،   ،694  /1 الكاشــف،  الذهبــي، 

.278  /19 بالوفيــات،  الــوافي 

)51( البيهقــي، الســنن الكــرى، 6/ 245، ابــن 

حجــر العســقلاني، تغليــق التعليــق، 5/ 219، 

المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 11/ 58، المنــاوي، 

ــر، 1/ 205. فيــض القدي

ــن  ــن أرغــون ب ــو ب ــده أولجايت )52( محمــد خدابن

،ولــد ســنة)  غــازان  هولاكــو، شــقيق محمــود 

ــنة  ــة س ــة الإلخاني ــم الدول ــولى حك 678 هـــ( وت

)704هـــ( فأصبــح ثامــن ملوكهــا، تــوفي ســنة 

)716هـــ(، وفي عهــده تحولــت المناطــق الخاضعــة 

رســميا  مذهبــا  وأصبــح  التشــيع  إلى  لســيطرته 

 /2 بالوفيــات،  الــوافي  الصفــدي،  لدولتــه، 

.130  -129

ــري،  ــر، الجاب ــنة، 1/ 61، ينظ ــاج الس )53( منه

ــة، 35. ــن تيمي فلســفة اب

أبي  ابــن   ،69  /29 التفســر،  الطــري،   )54(

 ،370  -369  /10 التفســر،  الــرازي،  حاتــم 
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الواحــدي،   ،28  /10 التفســر،  الثعلبــي، 

التفســر،  الســمعاني،   ،294 النــزول،  اســباب 

6/ 36، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، 

 /4 الكشــاف،  الزمخــري،   ،378  -361  /2

 ،106 التفســر، 30/  الــرازي،  الفخــر   ،151

 ،452 المنيرالأســكندري، الإنصــاف، 1/  ابــن 

ــا  �ـة، 40 وم �ـن تيمي �ـفة اب �ـري، فلس �ـر: الجاب وينظ

بعدهــا.

)55( منهاج السنة، 3/ 537.

)56( ينظــر: الشــافعي، المســند، 244، الرســالة، 

الــرزاق الصنعــاني، المصنــف، 6/  575، عبــد 

 ،477  /1 المســند،  حنبــل،  بــن  474،أحمــد 

معرفــة   ،429  /7 الكــرى،  الســنن  البيهقــي، 

.48 والآثــار، 6/  الســنن 

)57( منهاج السنة، 3/ 585.

)58( منهاج السنة، 4/ 543.

)59( منهاج السنة، 4/ 553.

)60( منهاج السنة، 4/ 43- 44.

 /3  ،523  /2  ،351  /2  ،329  /2  )61(

.476  /5  ،279  /5  ،65  /5  ،384

)62( أبو اســحاق الشــرازي، طبقات الشــافعية، 

106- 107، الســبكي، طبقــات الســبكي، 2/ 

247، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 56/ 110، 

الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 14/ 38. ابــن 

ــم، الفهرســت، 295. الندي

)63( الشافعي، كتاب الأم، 2/ 161.

)64( ابن النديم، الفهرست، 295.

ــخ بغــداد، 13/  ــب البغــدادي، تاري )65( الخطي

.390

ــخ بغــداد، 13/  ــب البغــدادي، تاري )66( الخطي

.283

)67( سورة الرعد، الآية: 17.
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المصادر
القرآن الكريم

أبــو محمــد عبــد  الــرازي،  ابــن أبي حاتــم   )1(

الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس بــن 

المعرفــة  تقدمــة  938م(،  )327هـــ/  المنــذر 

ــس  ــة مجل ــل )ط1، مطبع ــرح والتعدي ــاب الج لكت

ــاد الدكــن-  ــرة المعــارف العثمانيــة- بحيــدر آب دائ

1952م(. هـــ/   1271 ســنة  الهنــد 

ــن  ــو حامــد ب ــن أب ــد، عــز الدي ــن أبي الحدي )2( اب

هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن ابــن أبي 

ــد المدائني)656هـــ/1258م(، شرح نهــج  الحدي

البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم 

بــروت-  العربيــة،  الكتــب  احيــاء  دار  )ط1، 

لبنــان، 1378 هـــ/ 1959م(.

بــن  محمــد  بــن  الله  عبــد  شــيبة،  أبي  ابــن   )3(

إبراهيــم ابــن عثــان ابــن أبي بســكر بــن أبي شــيبة 

الكــوفي العبــي )235هـــ/849م(، المصنــف، 

تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحــام)ط1، دار الفكــر 

لبنــان،  والتوزيع،بــروت/  والنــر  للطباعــة 

1989م(. 1409هـــ/ 

)4( ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم 

ابــن محمد بــن عبد الكريــم بن الشــيباني)630هـ/ 

1232م(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، )دار 

الكتــاب العــربي، بــروت- لبنــان، د. ت(.

ــاس أحمــد  ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي )5( اب

ــاج  ــم )728هـــ /1328م(، منه ــد الحلي ــن عب اب

ــة،  ــيعة القدري ــض كلام الش ــة في نق ــنة النبوي الس

تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم )دار الفضيلــة للنــر، 

ــعودية، 1242هـــ(. ــاض- الس الري

)6( ابــن حبــان، عــاء الديــن عــي بــن بلبــان 

)ط1،  الثقــات  965م(،  هـــ/   354( الفــارسي 

1393هـــ/  الهنــد،  الدكــن-  آبــاد  حيــدر 

1973م(، صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: شــعيب 

الارنــؤوط )ط2، مؤسســة الرســالة، بــروت- 

1993م(. 1414هـــ/  لبنــان، 

)7( ابــن حجــر، شــهاب الديــن أبــو الفضــل 

ــقلاني )852هـــ  ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب أحم

ــة، دراســة  ــز الصحاب ــة في تمي /1448م(، الإصاب

وتحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ 

عــي محمــد معــوض )ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت/ لبنــان، 1415هـــ/ 1995م(، لســان 

بــروت-  الأعلمــي،  مؤسســة  )ط2،  الميــزان 
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فتــح  مقدمــة  1971م(،  1390هـــ/  لبنــان، 

)ط1،  زكــي  عبــاس  حســن  تقديــم:  البــاري، 

لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 

تخريــج  في  الدرايــة  1998م(،  1408هـــ/ 

أحاديــث الهدايــة، تصحيــح وتعليــق: عبــد الله 

هاشــم اليــاني )دار المعرفــة، بــروت- لبنــان(.

حــزم  بــن  عــي  محمــد  أبــو  حــزم،  ابــن   )8(

1063م(،  )456هـــ/  الظاهــري  الأندلــي 

زكريــا  نــر:  الاحــكام،  أصــول  في  الاحــكام 

عــي يوســف)مطبعة القاهــرة، القاهــرة- مــر، 

احمــد  تحقيــق:  المحــى،  1345هـــ/1926م(، 

محمــد شــاكر)دار الفكــر، بــروت- لبنــان، د. 

ت.(.

محمــد،  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن   )9(

ــر في  ــدأ والخ ــوان المبت )808 هـــ/ 1405م(، دي

مــن  العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم  تاريــخ 

ذوي الشــأن الأكــر، )ط1، دار الفكــر، بــروت- 

2001م(. هـــ/   1431 لبنــان، 

)10( ابــن راهويــه، إســحاق بــن إبراهيــم بــن 

)238هـــ/852م(،  المــروزي  الحنطــي  مخلــد 

عبــد  تحقيــق:  راهويــه،  بــن  اســحاق  مســند 

الغفــور عبــد الحــق حســن بــرد البلــوشي، )ط1، 

مكتبــة الإيــان، المدينــة المنــورة- المملكــة العربيــة 

هـــ/1991م(.  1412 الســعودية، 

)11( ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع 

الطبقــات  844م(،  )230هـــ/  ت  الزهــري 

لبنــان(. بــروت-  صــادر،  )دار  الكــرى، 

ــاغ المالكــي، عــي بــن محمــد بــن  )12( ابــن الصب

الفصــول  هـــ/1451م(،   855( المكــي  أحمــد 

ســامي  تحقيــق:  الأئمــة،  معرفــة  في  المهمــة 

المقدســة-  قــم  الحديــث،  دار  )ط1،  الغريــري 

1422هـــ(. ايــران، 

)13( ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف أحمــد بــن 

عبــد الله أحمــد بــن محمد أحمد بــن عبد الــر النمري 

)463هـــ/ 1070م(، الاســتذكار، تحقيــق: ســالم 

دار  محمــد عطــا ومحمــد عــي معــوض )ط 1، 

ــان، 1420هـــ/  ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

2000م(، الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، 

ــل،  ــق: عــي محمــد البجــاوي )ط1، دار الجي تحقي

بــروت- لبنــان، 1412هـــ/1991م(.

)14( ابــن عبــد ربــه، أحمــد بــن محمــد الأندلــي 

)428 هـــ/941م(، العقــد الفريــد، تصحيــح: 
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ــر، 1949م(. ــرة- م ــن )القاه ــد أم محم

ــن عــدي  ــد الله ب ــو أحمــد عب ــن عــدي، أب )15( اب

في  الكامــل  976م(،   / )365ه  ت  الجرجــاني 

ــزاوي  ــار غ ــى مخت ــق: يحي ــال، تحقي ــاء الرج ضعف

ــان، 1409هـــ/  ــروت- لبن ــر، ب )ط3، دار الفك

1988م(.

)16( ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن 

 571( الشــافعي  الله  عبــد  بــن  الله  هبــة  ابــن 

ــق :  ــق ، تحقي ــة دمش ــخ مدين هـــ/1175م(، تاري

عــي شــري )ط2 ، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، 

1995م(. هـــ/   1415

)17( ابــن عطيــة، أبــو بكــر غالــب بــن عبــد 

ت  الــرؤوف  عبــد  بــن  غالــب  بــن  الرحمــن 

)546هـــ/ 1051م(، المحــرر الوجيــز في تفســر 

كتــاب الله العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 

العلميــة،  الكتــب  دار  )ط1،  محمــد  الشــافعي 

1993م(. 1413هـــ/  لبنــان،  بــروت- 

ــن أحمــد  ــد الله ب ــو محمــد عب ــن قدامــة، أب )18( اب

ابــن محمــد ت )620هـــ/ 1232م(، المغني، )دار 

الكتــاب العــربي، بــروت- لبنــان(.

ــد  ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة، اب ــن ماج )19( اب

888م(،  275هـــ/  )ت  ماجــة  ابــن  القزوينــي 

ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي 

ــان، 1373هـــ/  ــروت- لبن ــر، ب )ط1، دار الفك

1954م(.

ــى  ــن موس ــد ب ــر أحم ــو بك ــه، أب ــن مردوي )20( اب

1019م(،  الإصفهاني)410هـــ/  مردويــه  ابــن 

مناقــب الإمــام علي)عليــه الســام(، جمــع وتحقيــق 

ــرزاق محمــد حســن حــرز الديــن، )ط2،  ــد ال عب

دار الحديــث، قــم المقدســة- ايــران، 1422هـــ(.

)21( ابــن النديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن اســحق 

الفهرســت،  كتــاب   ،.)1047 )438هـــ/  ت 

تحقيــق: ابراهيــم رمضــان، )ط2، دار المعرفــة، 

لبنــان، 1417هـــ/ 1997م(. بــروت- 

)22( أبــو جعفــر الإســكافي، محمــد بــن عبــد الله 

المعتــزلي )220 هـــ/ 835م(، المعيــار والموازنــة 

في فضائــل الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 

طالــب )صلــوات الله عليــه( وبيــان أفضليتــه عــى 

ــق:  ــاء والمرســلين، تحقي ــع العالمــن بعــد الأنبي جمي

ــودي )ط1، د. م، 1402هـــ/  ــر المحم ــد باق محم

1981م(.

بــن  ســليمان  السجســتاني،  داود  أبــو   )23(
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ــق:  ــنن، تحقي ــعث )275هـــ/ 888م(، الس الأش

ســعيد محمــد اللحــام )ط1، دار الفكــر، بــروت- 

1990م(. 1410هـــ/  لبنــان، 

داود  بــن  ســليمان  الطيالــي،  داود  ابــو   )24(

)دار  داوود  أبي  مســند  هـــ/818م(،   204(

ت(. د.  لبنــان،  بــروت-  المعرفــة، 

بــن  نــر  الســمرقندي،  الليــث  ابــو   )25(

محمــد بــن ابراهيــم )383هـــ/993م(، تفســر 

)دار  مطرجــي  محمــود  تحقيــق:  الســمرقندي، 

د.ت(. لبنــان،  بــروت-  الفكــر، 

)26( ابــو يعــى الموصــي، أحمــد بــن عــي بــن 

المثنــى التميمــي )307 هـــ/919م(، مســند أبي 

يعــى الموصــي، تحقيــق: حســن ســليم أســد )دار 

المأمــون للــراث، دمشــق- ســوريا(.

بــن  بــن محمــد  بــن حنبــل، احمــد  )27( أحمــد 

ــيباني، )241هـــ  ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب حنب

ــان،  ــروت- لبن /855م(، المســند)دار صــادر، ب

ت(. د. 

)28( الأربــي، أبــو الحســن عــي بــن عيســى بــن 

ــة  ــف الغم ــح )693 هـــ /1265م(، كش أبي الفت

في معرفــة الأئمــة )ط2، دار الأضــواء، بــروت- 

لبنــان، 1405هـــ/1985م(.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــي، عض )29( الأيج

ــق:  ــف، تحقي ــد، )759هـــ /1359م(، المواق أحم

عبــد الرحمــن عمــرة )ط1، دار الجيــل، بــروت- 

ــان، 1417هـــ/ 1997م(. لبن

)30( الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بن 

ســعد ابــن أيــوب المالكــي )474 هـــ/ 1081م(، 

التعديــل والتجريــح لمــن خــرج عنــه البخــاري 

أحمــد  وتحقيــق:  دراســة  الصحيــح،  الجامــع  في 

ــامية،  ــؤون الإس ــاف والش ــزار )وزارة الأوق الب

مراكــش- المغــرب، د. ت.(.

)31( البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل 

869م(،  )256هـــ/  الجعفــي  إبراهيــم  ابــن 

بــروت-  الفكــر،  )دار  البخــاري،  صحيــح 

/1981م(. 1401هـــ  لبنــان، 

ــن  ــن الحســن ب ــو بكــر أحمــد ب )32( البيهقــي، اب

علي)458هـــ/ 1065م(، الســنن الكــرى ،)دار 

ــان، د. ت(. ــروت- لبن ــر، ب الفك

)33( الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بن 

ســورة )279هـــ/ 909م(، الجامــع الصحيــح، 

ــد اللطيــف  ــد الوهــاب عب تحقيــق وتصحيــح: عب
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)ط 2، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، 1403هـــ/ 

1983م(.

ــد  ــد الله محم ــو عب ــابوري، اب ــم النيس )34( الحاك

ــد، )405 هـــ/ 1014م(،  ــن محم ــد الله ب ــن عب اب

المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: يوســف 

ــروت-  ــة، ب ــي )دار المعرف ــن المرعش ــد الرحم عب

لبنــان، د. ت(.

)35( الحلبــي، نــور الديــن عــي بــن ابراهيــم بــن 

محمــد )975هـــ/ 1567م(، إنســان العيــون في 

ســرة الأمــن والمأمــون المعــروف بالســرة الحلبيــة 

1400هـــ/  لبنــان،  بــروت-  المعرفــة،  )دار 

1980م(.

)36( الحويزي،عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي 

نــور  تفســر  الحويــزي )1112هـــ/ 1701م(، 

الرســولي  هاشــم  وتعليــق:  تصحيــح  الثقلــن، 

والنــر  للطباعــة  إســاعيليان  )مؤسســة 

1412هـــ  إيــران،  المقدســة-  قــم  والتوزيــع، 

1992م(. /

)37( الخطيــب البغــدادي، ابــو بكــر أحمــد بــن 

ــدي )463هـــ  ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــي ب ع

بغــداد، تحقيــق: مصطفــى  تاريــخ  /1070م(، 

عبــد القــادر عطــا )ط1، دار الكتــب العلميــة، 

1997م(. هـــ-   1417 لبنــان،  بــروت- 

بــن  عــي  الحســن  ابــو  الدارقطنــي،   )38(

ســنن  )385هـــ/995م(،  الدارقطنــي  عمــر 

الدارقطنــي، تحقيــق: مجــدي بــن منصــور بــن ســيد 

ــروت-  ــة، ب ــب العلمي ــورى )ط1، دار الكت الش

1996م(. 1417هـــ/  لبنــان 

)39( الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 

ابــن أحمد بن عثــان، )748هـــ/1347م(، تاريخ 

ــري،  ــام تدم ــد الس ــر عب ــق: عم ــام، تحقي الإس

لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الكتــاب  دار  )ط1، 

)ط1،  الحفــاظ،  تذكــرة  1407هـــ/1987م(، 

لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار 

د. ت(، تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق، 

تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط عبــد الحــي عجيــب 

)دار الوطــن، الريــاض- الســعودية، 1421هـــ/ 

2000م(، ســر اعــام النبــاء، تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط )ط9، مؤسســة الرســالة، بــروت- 

ــان، 1413 هـــ/ 1993م(. لبن

محمــد  الديــن  جمــال  الحنفــي،  الزرنــدي   )40(

المــدني  محمــد  بــن  الحســن  بــن  يوســف  ابــن 
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في  الســمطين  درر  نظــم  هـــ/1349م(،   750(

فضائــل المصطفــى والمرتــى والبتــول والســبطين 

ــراق،  ــف، الع ــن، النج ــر المؤمن ــة أم )ط1، مكتب

.)1958 1377هـــ/ 

أحمــد  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  السرخــي،   )41(

ابــن أبي ســهل )490هـــ/ 1096م(، المبســوط 

)دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت- لبنــان، 

1986م(. 1406هـــ/ 

)42( الشــافعي، محمــد بــن ادريــس الشــافعي 

ــد  ــق: أحم ــالة، تحقي ت )204هـــ/814م(، الرس

محمــد شــاكر )المكتبــة العلميــة، بــروت- لبنــان(، 

ــان،  كتــاب الأم، )ط2، دار الفكــر، بــروت- لبن

1403- 1983م(، كتــاب المســند، )دار الكتــب 

ــان(. ــروت- لبن ــة، ب العلمي

محمــد  ابــن  عــي  بــن  محمــد  الشــوكاني،   )43(

الشــوكاني )1255 هـــ/ 1839م(، نيــل الأوطــار 

الجيــل،  )دار  الأخيــار،  ســيد  أحاديــث  مــن 

.)1973 لبنــان،  بــروت- 

)44( الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 

الحســن بن بابويــه القمي )ت 381هـــ/894م(، 

الخصــال، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري 

ايــران،  المقدســة-  قــم  المدرســن،  جماعــة   (

1993م(. 1403هـــ/ 

ــد  ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ــراني، أب )45( الط

ــط،  ــم الأوس الطبراني)360هـــ/ 970م(، المعج

تحقيــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن 

ــم  ــن إبراهي ــن ب ــد الحس ــل عب ــو الفض ــد وأب محم

الحســيني) دار الحرمــن، الســعودية، 1415هـــ/ 

الكتــب  الصغــر، )ط1، دار  المعجــم   ،)1995

المعجــم  ت(،  د.  لبنــان،  بــروت-  العلميــة، 

الكبــر، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، 

لبنــان،  بــروت-  الــراث،  احيــاء  دار  )ط2، 

1397هـــ/1976م(.

بــن جريــر  أبــو جعفــر محمــد  الطــري،   )46(

)310هـــ/ 922م(، جامــع البيــان عــن تأويل آي 

القــرآن، ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل 

العطــار ) دار الفكــر، بــروت- لبنــان، 1415 

هـــ/ 1995م(.

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــيعي، أب ــري الش )47( الط

الصغــر )ق5هـــ/  الطــري  بــن رســتم  جريــر 

قســم  تحقيــق:  الإمامــة،  دلائــل  ق11م(، 

الدراســات الإســامية في مؤسســة البعثــة )ط1، 
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مؤسســة البعثــة، قــم المقدســة- ايــران، 1413 

عــي  المؤمنــن  أمــر  إمامــة  في  المسترشــد  هـــ(، 

ــد  ــق: أحم ــام(، تحقي ــه الس ــب )علي ــن أبي طال اب

ــامية،  ــة الاس ــة الثقاف ــودي )ط1، مؤسس المحم

ايــران، 1415هـــ(. قــم- 

)48( عبــد الــرزاق الصنعــاني، ابــو بكــر عبــد 

الــرزاق بــن همــام )211هـــ/ 826م(، المصنــف، 

)ط1،  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  تحقيــق: 

 1392 لبنــان،  بــروت-  العلمــي،  المجلــس 

هـــ/1972م(.

بــن عمــرو  أبــو جعفــر محمــد  العقيــي،   )49(

ابــن موســى بــن حمــاد العقيــي المكــي )322هـــ/ 

933م(، الضعفــاء الكبــر، تحقيــق: عبــد المعطــي 

العلميــة،  الكتــب  دار  )ط2،  قلعجــي  أمــن 

1998م(. هـــ/   1418 لبنــان،  بــروت- 

ــن  ــرو ب ــر عم ــو بك ــم، اب ــن عاص ــرو ب )50( عم

الشــيباني )ت  بــن مخلــد  الضحــاك  أبي عاصــم 

287هـــ/900م(، كتــاب الســنة )ط 3، المكتــب 

1413هـــ/  لبنــان،  بــروت-  الإســامي، 

1993م(.

أحمــد  بــن  محمــود  محمــد  أبــو  العينــي،   )51(

شرح  في  القــاري  عمــدة  /1451م(،  )855هـــ 

الــراث،  احيــاء  )دار  البخــاري،  صحيــح 

د.ت(. لبنــان،  بــروت- 

بــن  محمــد  النيســابوري،  الفتــال   )52(

الفتــال)508 هـــ/ 1114م(، روضــة الواعظــن، 

تقديــم: محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان 

د.ت(. إيــران،  قــم-  الــرضي،  )منشــورات 

)53( الفخــر الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن 

عمــر، ت )606هـــ/ 1210م(، التفســر الكبــر، 

لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  )ط1، 

2004م(. 1425هـــ/ 

محمــد  بــن  عــي  الجرجــاني،  القــاضي   )54(

)ط1،  المواقــف،  شرح  /1317م(،  )716هـــ 

مطبعــة الســعادة، مــر، 1325هـــ/ 1907م(.

)55( القرطبــي، ابــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 

الأنصــاري القرطبي)671هـ/1272م(، تفســر 

ــردوني  ــم ال ــد العلي ــد عب ــق: أحم ــي، تحقي القرطب

بــروت-  العــربي،  الــراث  احيــاء  دار  )ط2، 

لبنــان 1405 هـــ/ 1985م(.

إبراهيــم  بــن  ســليمان  القنــدوزي،   )56(

المــودة  ينابيــع  /1877م(،  الحنفي)1294هـــ 
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لــذوي القربــى، تحقيــق: ســيد عــي جمــال أشرف 

الحســيني )دار الأســوة للطباعــة والنــر، ايــران، 

1416هـــ/1996م(.

)57( الكحــاني، محمــد بــن إســاعيل الكحــاني 

ــق:  ــام، تحقي ــبل الس ــاني )1182هـــ(، س الصنع

ــة  ــة مكتب ــولي )ط4، شرك ــز الخ ــد العزي ــد عب محم

وأولاده،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  ومطبعــة 

1960م(.  -1379 مــر، 

)40هـــ  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام   )58(

مؤسســة  )ط4،  البلاغــة  نهــج  /664م(، 

ايــران،  المقدســة-  قــم  للنــر،  أنصاريــان 

2006م(. 1426هـــ/ 

ــي  ــي المتق ــن ع ــاء الدي ــدي، ع ــي الهن )59( المتق

فــوري  البرهــان  الهنــدي  الديــن  حســام  ابــن 

العــال في ســنن  كنــز  )ت975هـــ/ 1567م(، 

الأقــوال والأفعــال، ضبــط وتصحيــح بكــري 

الرســالة،  )مؤسســة  الســفا  صفــوة  حيــاني، 

1989م(. هـــ/   1409 لبنــان،  بــروت- 

بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم،   )60(

النيســابوري  القشــري  مســلم  بــن  الحجــاج 

)261هـــ/874م(، الجامــع الصحيــح )ط1، دار 

د.ت(. لبنــان،  بــروت-  الفكــر، 

ت  الــرؤوف  عبــد  محمــد  المنــاوي،   )61(

شرح  القديــر  فيــض  )1031هـــ/1622م(، 

الجامــع الصغــر مــن أحاديــث البشــر النذيــر، 

ــب  ــام، ) ط1، دار الكت ــد الس ــد عب ــق: أحم تحقي

العلميــة، بــروت- لبنان، 1415هـــ/ 1994م(.

أحمــد  بــن  الموقــف  الخوارزمــي،  الموفــق   )62(

ــي )568هـــ/  ــي الخوارزم ــي الحنف ــري المك البك

1172م(، المناقــب، تحقيــق: مالــك المحمــودي 

)ط2، مؤسســة النــر الإســامي، قــم المقدســة- 

ايــران، 1414هـــ(.

بــن  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  النســائي،   )63(

أمــر  خصائــص  )303هـــ/915م(،  شــعيب 

المؤمنــن، تحقيــق: محمــد هــادي الأمينــي )مكتبــة 

الســنن  ايــران(،  طهــران-  الحديثــة،  نينــوى 

الكــرى، تحقيــق: عبــد الغفــار ســليمان البنــداري 

الكتــب  دار  )ط1،  حســن  كــروي  وســيد 

العلميــة، بــروت- لبنان، 1411هـــ/ 1991م(، 

العلميــة،  الكتــب  )دار  الصحابــة،  فضائــل 

لبنــان(. بــروت- 

ــن  ــان ب ــة النع ــو حنيف ــربي، أب ــان المغ )64( النع
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محمــد التميمــي المغربي )363هـــ/ 973م(، شرح 

الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، تحقيــق: 

ــة  ــالي )ط2، مؤسس ــيني الج ــد الحس ــيد محم الس

النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم 

ــران، 1414هـــ/ 1994م(. ــة- اي المقدس

)65( الهيثمــي، نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر 

الزوائــد  مجمــع  1404م(،  )807هـــ/  الهيثمــي 

ومنبــع الفوائــد، )دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

1988م(. 1408هـــ/  لبنــان، 

واضــح  بــن  أحمــد  اليعقــوبي،   )66(

)284هـــ/897م(، تاريــخ اليعقــوبي )دار صادر، 

لبنــان(. بــروت- 

المراجــع
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــربي، أحم ــق المغ ــن الصدي )1( اب

ــك  ــح المل ــني ت )1380هـــ(، فت ــق الحس الصدي

العــي بصحــة حديــث بــاب المدينــة عــي، تحقيــق: 

محمــد هــادي الأمينــي )ط3، طهــران- ايــران، 

1983م(. 1403هـــ/ 

ــل، السياســة  ــو الهي ــم أب ــري، عــي رحي )2( الجاب

الســام(  علي)عليــه  للإمــام  المضــادة  الأمويــة 

ــتير  ــالة ماجس ــب(، )رس ــة الس ــة في سياس )دراس

البــرة،  جامعــة  التربيــة-  كليــة  الى  مقدمــة 

2008م(، فلســفة ابــن تيميــة في التعامــل مــع 

شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام( )دراســة في 

كتــاب منهــاج الســنة، )اطروحــة دكتــوراه مقدمــة 

إلى كليــة التربيــة- جامعــة البــرة، 2015م(.

معــالم الإســام  كــال،  الســيد  الحيــدري،   )3(

إلى  النبويــة  بالعــرة  القــدح  مــن  الأمــوي 

ــر،  ــة والن ــدى للطباع ــة اله ــتباحتها )مؤسس اس

2011م(. 1432هـــ/  لبنــان،  بــروت- 

)4( الميــاني، عــي الحســيني، دراســات في منهــاج 

ــاج  ــرح منه ــل ل ــة مدخ ــن تيمي ــة اب ــنة لمعرف الس

الكرامــة )ط1، قــم المقدســة- ايــران، 1419هـــ/ 

1999م(، رســالة في صــاة أبي بكــر، )ط1، قــم 

المقدســة- إيــران، 1418هـــ/ 1998م(.
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